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« فدمر نأهَا تدميرا » 

















هذا الوضع الاجتاعى السبىء الذى تعانيه الجاهير فى مصر . 
“غير قابل للبقاء والاستمرار . . هذه حقيقة يحب أن تكون معروفة من 
الجيع + ى يكن السير بعد ذلك على هداها فى الطريق الصحيح .. 

نعم ! غير قابل للبقاء والاستمرار » ذلك أنه مالف لطبائع 
الأشياء» لأيحمل عنصراً واحداً من عناصر البقاء » على له فى الأجل » 
قميلء له فرضة البقاف 

إنه مالف لروح الحضارة الإنسانية بكل معنى من معانبها » 
مالف لروح الدين بكل تأويل من تأو يلاته » مخالف روح العصر 
بكلمقتضى من مقتضياته . ذلك فوق مخالفته لأس المبادئ الاقتصادية 
السليمة . ومن ثم فهو معطل لانمو الاقتصادى ذاته » بله الو الاجتماعى 
.. -والا تاق : 
وكل وضع اجتماعى يكون من نتائجه شل قوى الأمة عن العمل 


والاونتاج » فتعويقها بهذا عن الْدَوَ والتقدم . . هو وضم شاذ » لايفقد 
فقط حقه فى البقاء » بل يصبح بالفعل غير قادر على البقاء . فتكيف 
إذا اجتمع إلى هذه الافة »أنه _هدر السكرامة الإنسانية» ويفسدالاق 
والضمير » ويقضى عل ىكل معالى العدالة » ويقتل الثقة الضرورية 





فى الجتمع والدوة > وينك القلى + ويدهت بالاطكناق ؟ 

إن الذين يتشبثون اليوم هذا الوضع العا » ويكاولون أن نتيدو ا 
له الأستاد ؛ سواء كانوا من الستغلين » الذين يعز علمهم أن يساهموا 
فى التكاليف والأعباء الضرورية لإقامة الجتمع “الصالم وضيائة 4 
أو من الطغاة الذين يصعب على تفوسهم أن تحرى العدالة يجراها »- 
قتحرمهم أسباب السلطان الزائف الذى لايقوم على أساس ؛ أو من 
المستمتعين الذين مردوا على المتاع الفاجر » فهم لايطيقون القصد فيه- 
والاعتدال ؛ أو من رجال الذين احترقين » الذين باعوا أنفسهم لا لله 
ولا للوطن » ولسكن لاشيطان » ولمن يتقدهم فيها تمن بخساً دراهم 
معدودات  . ٠‏ إن هؤلاء حيما إما يحاولون هالاكيل ل به لأنهم 
يخاولون ضد طبائع الأشياء ا م إعا يلقون بأبديهم إلى التبلكة 


ع 


06 يضيعون كل فرص السلامة السائحة المتاحة . وياليتهم يذهبون 


وحدم حين يذهبون . ؛ ولكنهم سيذهبون ومعهم هذه الاوظار 5 


التتكو بة » ما لم تأخذ هذه الأوطان على أيديهم ف الوقت ع ١‏ 
قبل أن >ق علمها النذبر الصادق 2 8 وَإِذًا رذ أن لك 


15 راض ا مت قا فنسقوا ا ؛ فحن علا التو » فد اها 


تدميرا » . 
إن الحقائق الواقعة لاتعلح » كا نهالجها نحن اليوم + بالطب 


الوعظية » أو الفتاوى الحتالة ؛ كذلك لاتعالا سكي الأفوا اه وتخطيم 











الأقلام .. إها تعالل بحقائق واقعة تقاباها وتخيرها. والعدات الجائمة 
لاتفهم المنطق ‏ حتى ولوكان منطقا حيحا لااحتيال فيه ولا التواء ‏ 
وعلينا أن ندركهذا قبل فوات الأوان . ولقدأوششك وله أن يفوت الأوان! 

فليقل من شاء كيف شاء : :من الطغاة المستغلين » ومن رجال 
الدين احترفين » ومن الَكُعَاب المرتزقين » والصحفيين المأجور ين : 
إن الدعاة إلى إصلاح هذا الواقع الاجتّاعى السبىء » شيوعيون » 
أو خارجون عن القانون » أو خطرون على الأمن والنظام » أو دُعاة 
هدم وفوضى ؟ وليحار بوهم بكل الوسائل اللهنمية . التى علكها الطغاة 
فى كل زمان ومكان » ليِرْجُوا مهم فى المءتقلات والسحون » وليعطاوا 


لم الصحف :والأقلام ؛ وليحار بوهم .فى أر زاقهم وأقواتهم » وليسدلوا 
الستار عل حياتهم وذ كر ام . 


إن صوتاً ع نعل ذاث كله » وان يكن إأسكانه أبذاً : صوت 


المعدات الماوية » التى تملا جنبات هذا الوادى . صوت الملايين التى 
تبذل العرق والدماء » ولا تنال مقاباها اقمة.أثايز جافة » ولا خرقة 
الكساء متواضعة . صوت الجوع التى لم تقرأ فى حياتها كلة واحدة 
دعن اتيوعية أو غير الشيوعية ؛ واسكنها جوع من الأحياء » تطالمهم 
معداتهم بلقمة الخيز» وتطالمهم جلوده مخرقة السكساء . 
0 صوت واحد لامخئت - ولوخفتت جميع الأصوات 4 
ضوت الوا اقع الذى ينطق بلسان الملايين من تلك القطم الآدمية الحطمة 





الزرية » التى مشختها: تلك الأوضاع الاجتاعية الظالمة » لكرمتها حتق 
حاسة الإحساس بالظل » وحتى شعور الإنسان بالجزمان . 

نم ! وصوت مئات.الألوف من الطام الآدى المتنائرفى الطرقات » 
اللاصق بالجدران » الباحث عن الفقات فى صناديق القهامة مع القطط 
الضالة والتكلاب . .ذلك الحطام المشوه الللقة »المقرح الجلد» المسمول 
الأعين » الشارة المتلصصء أو الذليل المتسوكل . . هنا وهناك فى كل 
ا . 

ذلك ْنا الثرفت الفاجر الذاعر يعر بد فى المواخير والقصور 4؛ 
والذهب المتحمد من دماء الملايين » يبعثر على الموائد الحضر وى حجور 


الذوانى ؟ والأر باح الفاحشة تمجز أر بايها عن العد والإخصاء له 
الانفاق والاستهلاك ! 
من ذا الذى يستطيع أذ شرل : إن وضعا ناض يلك متارة 


المتعففة اعدبيثة يمكن "أن يدوم » مهما أقيمت له الأسناد امنقحلة من 
'فتاوى 'ل+ترفين غ أو مقالات المرتزقة المأجوربن » أو عسف الطفاة 
والمستغلين ؟ 


إله عبث . عبث ضَائع . عبث ضد طبائع الأشياء . 





نهم هذه الأوضاع الاحماعية الحاضرة 1 نا نشل قوى الأمة عن عن 
االء عل د ؛ ونشهم قمها البطالة والتعطل ؟ وتقعدها 0 ا 


مواردها الطبيعية والبشرية ؛ وتؤدى بها إلى الضعف عن مواحية 
الأخطار الداخلية والأخطار الخارجية » التىتتزايد وتجرز على مس الأيام . 


إن أرضنا تملك أن تنتج أضعاف ماتنتج من غلات . واسكن إاذا 
لانم هذا ؟ لأن هذه الأرض لا تزال موزعة كا كانت موزعة فى أظر 
عهود الإقطاع » فهى محتكرة فى أيد قليلة لا تستغلها ا كاملاء 
ولا تدعها للقادرين على استغلالها من لا ععلكون شي .دع هذه 
الأرمرا رج من هذا الاحتكار ؛ وتتداوها ا التعطلة التى 
لا نحد ما تعمل . . حينئذ ذَ تتبدل الخال غير الخال . 

و إن الأرض الصالحة لازراعة لمكن أن تتضاعف . ولكن لماذا 
لايم هذا ؟ لان مشروعات الرى والصرف اللسكبرى معطلة لا تنفذ 1 
لماذا ؟ لأنها نحتاج إلى امال » والمال فى أيدى الرأسماليين ؛ والدولة 
تشفق أن تحمل رؤوس_الأموال نضيبها الواجب من الأعباء : لماذا؟ 
لأن الدولة لا تمثل الجاهير التاجة » إما تمثل رؤوس الآموال . . دع 
مقاليد المك اشح حا : حينئذ سيحد الشعب فى خزائنه من <صيلة 





.6 ند 


الضر يبة العادلة » ما يصايح بهالأراضى البور » فى فترة معقولة من الزمان . 
وإإن هذه الأرض توف كنورا دن الثانات ول رف الكظرة 
التى لانستغل . لماذا ؟ لأن الدولة فقيرة وعاجزة وغير جادة ومشغولة . 
نقيزة .لا تحد المال » لآن ميرانتها تعتمد على دخول الجارك الى رودا 
الفقراء قبل الأغنياء ؛ ولا تعتمد على ضرائب الدخل المباشرة التى 
يؤدسها. الأغنياء'قبل الفقراء ! وعاجزّة لأن أداتها الإدارية فاطدة : 
أفدتها الاستثناةات والحسو بيات + وسوء النظام » وبلادة 
د الروتين » ؟ كا أفسدتها الرشوة ؛ وفساد الذمة » وتعقن الضمير . 
وغير جادة » لأنها لاتحس حاذراً يدفمها إلى زيادة الثروة القومية العامة 6 
مأ دام. الأثرياء الذين تمثلهم يحسون التخمة » ويمجزون عن تسريف 


مافى أبدبهم من ثروات . ومشغولة - مشغولة بذلاك الصراع الأزى 


فى حلبة الأقزام ‏ التى أقامها الاستعار منذ ر بع قرن باسم الدستور ! 


ووقف يتفرج ويتدلى » كا كأن الأشراف فى القرون الو على يتسلون. 
بصراع العبيد والأقزام . ثم مى مشغولة بجاية تلك الأوضاع الاجتاعية 
الشاذة المناقضة 'لطبيعة الأشياء » والتى تحتاج إلى جهد ضحم من الأداة 
الحكومية العاحزة الفاسذة الشلاء . 

وإن ,ف هته :الأرض .من الثروات اللقترنة والقوئ الالسانية 
مالا بقل عما:فنها من الكائات والقوى.. ولشكن أحذاً لا تايا 
ولا نلتفت إليها . لماذا ؟ لأن المصلحة العاجلة لاسادة الرأسماليين الذين 











1١‏ ده 


تمثلهم الدولة » لإ تقتذى استغلال هذه القوى ولا استنةاذها من التبطل. 
والضياع. . فعى تدعها للجهل والمرض والفقر تأ كلها أ كلا ثم تدعها 
للتبطل يحيلها مخاوقات تافهة :. إما مشردة فى الطرقات ؛ و إما جالدة 
على المقاى والمانات ؟ و إما عاملة "كتعطلة لا تنتيج إلا التافه اليسير ما 
تملك أن تنتج ؛ لأن النظام الذى تعمل فى ظله نظام فاسد ؛ 
ولأن الأجور التى تتناوها لاتحذن إلى الإخلاص ؛ ولأن الستةبل الذى 
ينتظرها ظلام فى ظلام . . والدولة لا تحاول أن تعمل شيئًاً جديا 
الاستنقاذ هذه الثروات المبذدة الضائعة فى سفه و إسراف . 

ذلك أن استنقاذ هذه الثروة القومية :«ن القوئ البشرية يكلف 
رؤوس الأموال بعضن. الشتكاليف ١‏ ودون هذا وتقف الذولة متتدرجة 
واحمة خاشعة ! : 

وهكذا يدور دولاب العمل ف الدولة وفى الشعب » لاليسد حاجة 
سكانها تميعاً » بل ليسد حاجة حفنة قايلة هى القادرة وحدها على 
الونتاج وعلى: الاستهلاك .. ولا تعمل الدولة ولا الأمة لرعاية المصالح 
الضخمة للعشر بن مليونا من:السكان » بل لرعازة الصا الحدودة افئة 
منها معدودة . : 

ثم يتزايد السكان وتتناقص الغلة ؛ لا لعجن فى طبيعة الأمة عن 
العمل » ولا لنقص فى كقاياتها واستعداداتها الفطرية ؛ ولكن تبعاً 
لهذا الاختلال فى وزيع الئروة القومية » وفى #زيع المغاتم والمغارم ؟ 





ملس 


.ومن ثم تتخلف والدنها تركض ؛ ونضعف وخصومنا على الأنواب 


تتزايد قدرتهم على الاعتداء ؛ وتببط كرامتنا الدولية بوما بعد بوم » 
وحن نتحلق ونتصايح : يحيا وسقط » حول الدمرا اع از بى التافه 
فى حلبة الأقزام ! 
# د 

إى أتهم . . أتهم الأوضاع الاجتماعية القائمة يأنها تهدر التكرامة 
الإنسانية » وتقضى على كل حقوق الإنسان . 

ومن .ذا الذى يرو على القول بأن هؤلاء الملايين من الفلاحين 
المياع العراة الخفاة » الذين تأ كل الديدان أحشاءهم » وينمش الذباب 
م قمهم؛ وتمقص الّسراتدماءهم . . ناس ٠‏ يتمتعون بكرامة الإنسان 
وحقوق الإنسان.؟ 

من ذا الذى يرو على القول بأن هؤلاء الصبية الذي يحمءون من 
القرى والشكفو ر: لاعمل فى « التراحيسل » لتنقية المزارع فى الدوائر 
والتفاتيش من الآفات » وجسونهم تنفل بالآفات » وينقاون عشرات 
الأميال ومثاتها بعيداً عن أهلهم ‏ حيث نعودون أولا يعودون - 
لامتطوعين ولامختارين » ولسكن قسرا وغصباً » فى مقابل القروش 
واللائم التي يؤكل نصفها قبل أن تصل إلى أبديهم از يلة النحيلة ‏ 

من ذا الذى يقول بأن هؤلاء ناس لهم كامة الإنان وحقوق 
ال نشان.11 























دسو ده 


من ذا الذى يحرؤٌ على القول بأن الملابين من « الأتفار». 
فى دوائر الإقطاع ناس ٠‏ والسيد المالك يلك أن يحى وبميث » وأن 
ينع وعنح ؛ وأن يرزق أوترزأ » والعبيد لاعلكون شيئاء حتى ولاحق 
البقاء فى الدائرة » ولا التعويض الضْئيل عند الطرد من الرحمة . فإذا 
عضت السيد 7 بل عامله - فد طرد م« التفر » مع زوجه وأولاده » 
وقذ سلبت منه جاموسته » وقد عاد كوخه إلى السيد امالك الذى أنم به 
ا 1 

من ذا الذى يحروٌ على القول بأن مئات الألوف مر المحزة 
الملسولين » الباحثين عن الفتات فى صناديق التعامة » العراة الجسد » 
المفاة الققدم » المعفرى الوجوه * الزائغى النظرات . . ناس لهم ان 
الإنسان وحقوق الإنسان ؟ وم لا يحدون ما نجده كلاب السادة 
فى بيوت السراة ! 

من ذا الذى يحرؤ على القول بأن هؤلاء الألوف من الخدم فى 
البيوت ؛ و «الخدمة السائرة» فى الذواوين » الذين يحرمهم القانون تى 
حق تكوبن النقايات » لأن السادة يأثون علمهم هذا المق »ى لايتحرأ' 
العميد عل لاسا » وك لا مون لم حقوق - واو نظرية ‏ 
يرفعون مها جباههم فى وحوه سياد + 


من ذا الذى يحرؤٌ على القول بأن هؤلاء ناس » لم حقوق 
الإنسان وكرامة الانسان ؟ ! 





0 
ودعك بعد هذا من تلك" المراقة, الى تتحدث عن و الامة 

مضدر السلطات »6 وعن حق الانتخاب وحربية الاختيان . . بإنها 
خراقة.لا تحن المناقعة ع فهذة الأمة مصدر السلطات هى هذه 
الملايين الجائمة الزديلة » الجاهلة المستغفلة . هذه الملايين المشغولة مبارها 
وليلها بالبحث عَن اللقمة . الملابين التى لا تملك أن تفيق لظة لتفكر 
فى ذلك الترف الذى بسموته حق الانتخاب وحرية الاختيار . الملايين 


التى يشير ا السادة فتتتخب » ويشير لها السادة فتمتنع ؛ لأن هؤلاء 


السادة هم خرية أرزاتها وأثوائها ؛ وملاك الإقطاع الذى يؤوى هؤلاء 
الجياع ِ 

إنها خرافة أن تتتحدث فى عهود الإقطاع عن الدساتير والبرلمانات . 
ونحن نعيش فى عهود الإقطاع بكل مقوماتها ؛ لا ينقص منها شىء 
إلا تبغات السيك اه رقي الار فد يقلت عله عقن لساك 
فى عصر الدستور ! أجل فلقد كان السيد فها مضئ مسؤولا عن رقيقه » 
دوج بناتهم وعنحون : ويعالجهم إذا مرضوا 2 ويؤدى عنهم نفقات 
الجنائز والأعياد . . فأسقط عهد الدستو ركل هذه التكاليف ع نكاهله » 
وأبق له الرقيق » يأ كل من أبدانهم ما بشاء كيف شاء ! 

إن الحديث عن الدساتير والبرلانات يصاح هادة فكاهة » يتسلى 
بها القارغون . ولكنه لا يصلح حديث أمة تريد الجد » وتنظر إلى 
الواقم بعين الاععبار ! 











0 


إفى أنهم . . أنهم الأوضاع . الاجماعية القائمةبيأنها تفسد الخلق 
والضمير » وتشيع الفساد فى ال+تمع والدولة » وتؤدى إلى الاتحلال 
الفردى والقوى . 

0 تضم الثراء فى جانب » و بروز الحرمان فى جانب » من 
شأنه .أن يخلق طبقة من الأثرياء الفارغين المتبطلين » الذين يحدون 
انج روفرة من الاله » ووفرة قن الوقتاء ووقرة من" الطاقة الجدية 
التى لابد امن متصرف . 

. والطاقة الى لاتصرف ف العمل » والتى لانشغلها فكرة أعلى 
من الذات » لابد أن تمد لها طريقاً آخر : طريق المتاع ادي 
الغليظ » والرفاهية المترفة الناعمة » والموائد اللخضر والسباق » والسكر 
والعر بدة والاستهتار . '. . 

وماذا يصنع أوائك الفتيان المرد » وأولئك الشيوخ المترهلون » 
الذين حى الهم 'مرات اكد والعرق والدماء » من هود الأاوق 
الجياع الخفاة العراة . . ماذا إصنع أولئك وهؤلاء بتاك الألوف وا الملايين 
الى تصل إلمهم .وهم قاعدون ؟ ماذا يصنعون ول يطهر العمل قاو بهم 
وأنديهم » ول يشغل العمل أفكارم ومشاعرم ؟ ماذا يضدمون إلاأن 


يفكرواف لذائذ الحس» وشهوات السد ؛ والقرف الناع الرخيص؟ 
وحم علكون قوة الإغراء ... الال . . وعلى الضفة الأخرى 
أولئك الحرومون الناعسون» ضعفاء أمام ذلك الإغراء» طلاب حياة 





اةؤ ده 


' وطلاب متاع كذلك + لايحدون إلمهما سبيلا من وجه شريف . . 
فالشرف آخر حرفة فى مصر تدر على أحابها الكفاف ! 
عندئذ ينقسم الحرومون وازومات فريقين: : فريق السماسرة 
وفريق الضحايا .. فريق القوادين وفريق الرقيق - ولا عبرة بالفريق 
الثالك: فريق. الشرفاء الدى ياى ,أن يخضع للإغراء العنيف . 
إنه فريق الذين لابريدون اياة ولا يريدون المتاع ! أو فريق الأبطال 
والقدسين . وما كل الناس ولا ا أبطال ولاقديسون ! 

ولابد من حاشية وأذيال » لأولئك الفتيان المرد » وأوائك الشيوخ 
المتزهلين :- لا يدا من حاشية تملق كيرياءهم » وتؤمن على سخافاتهم 
وحاقاتهم . وم واجدون هذه الخاشية فى ذلك المطام الآدى التافه » 
الذين أحالته الأوضاع الاجتماعية الفاسدة ديداتا طفيلية و إتّعات ! 

وهكذا تتكون خلقة مفرغة » ءن الشباب الفارغ والشيخوخة 
الائقة .ومن الرق. الا بين والنجاسة القذرة + ومن املق افير وتاء 
الشخصية والاحلال . 

وندع هذه الخلقة الآسنة ٠»‏ لتقم العين على حلقة أخرئ نشيطة 
متحركة عاملة :ولك ق اللشيطان وى حقل الشيطان.. حقل الرشوة 
والارنشاء .: حقل السرقة.والاختلاس وفساذ الضمير. 

إنه العوز فى جانب والإغراء فى جانب . إنه الموظف ذو العيال. 
الذى نلهب الغلاء ظهرة شياطه الكاوية ؛ وعتص عصارة قأبه ودمه » 











ابا سدس 


ليسامها إلى السادة الممولين » الذين محميهم الدولة بنشر يعاتها » 
وتعمل لمسابهم وحدهم لالماب الجاهير . إنه.ذلك الخلوق الضعيف 
وأمامه إغراء المال المرام . المال الذى تريد أن يتضاعف بالنبش 
والسرقة والنوريب والاحتكار. 

وقد لا يقف الفقر هكذا أهام الثراء. . إنما يقف المال أمام المال.. ” 
تقف المصلحة المشتركة بين الغنى الفاحش والذنى الفاحش . تقف 
المؤامرة على حقوق الجاهير ومصالح الجاهير . الجاهير الضعيفة التى 
لا تملك شيئاً تذود به عن نفسها ف المعركة » حتى ولا قوة اليقظة:والا نتياه ! 

وهذه قضايا الذخيرة الفاسدة فى الجيش » وتهريب الدوين إلى 
ِسَرَائيلٌ » والاختلاسات فى الا موال العامة . . : هذه فى تفشتر لقذارتها 
وبشاعتها النقوس . وللكنها فى صعيءها ليست منفضاة عن الأوضاع 
الاجتماعية القائمة ؛ فهى ثمرتها الطبيعية التى لا تثمر سبواها ؛ وما يمكن 
أن مختل موازين العدالة الاجتماعية هذا الاختلال » ثم تبق للمجتمع 
قواه الخلقية ومبادئه ومثله . إنما هى الجأة الآسنة يصب فيها الوحل 
والقذى » وتنمو على حوافها الحشرات » وتنسل فى حوفها الديدان ؛ 
ثم تتسع وتقسع حتى نيل اجتمع كله بركة من الوحل المنتن العفن > 
فوص 3)) الضا والاخلاق » وتدرق فنها القومات والاوطان : 

وهنا ينبدث السادة الأحلاء من هيئة "كاز العلماء » من سباتهم 
الطويل العميق ٠6‏ ينعون الأخلاق الضائعة: والفواحش . الغاكية © 

0 





و2 


ولأندعون يورا واحذا بل تدعون تبوراء كتير !فاته رفن إلى النادة 
الخختلاء لاظة أسمع منهم الوءظ الشريف ء ترويحاً للنفس عن ذلك 
امد الكر يه الذى نعانيه ! 

هذه بعض عر يضتهم إلى رئيس المستكومة فى بوم من الأيام : 

«وإن الناظر فى حال أمتنا العزئزة » وما آل إليه أمر .الدين 
والخلق فيها » لهوله ما برى» ويأخذه كثيرمن ان على حاضرها الذى 
صارت .إليه » و يخالكه كثير من الاشفاق عل مستقيلها الذى هى مقبلة 
عليه : فند استهان الناس بأوامر الدين ونواهيه ؛ وجنحوا إلى ما يخالف 


تقاليذ الإسلام ؛ ودخل على كثير منهم ما لم يكن يعهدٍ من أخلاق 


الإباحية والتحلل » جربا وراء المدنية الزائفة » واغتراراً ببريقها المادع ؛ 
وكثرت غوامل الإفساد .والإغراء. فى البلاد » ولاسيا "أمام ناشئتها 


وقتيانباء المرجو بن للهوض نباء والاخد بيدهاق حاضرها ومسغيلها ؛ 
فن حفلات ماجنة خليعة » يختلط فيها النساء بالرجال على صورة مترتكة 
5 كرب فنها: أخر و ركيت فيها مانتاق المروءة وإظلق 
التكريى ؛ إلى أندية يباح فيها التهازء ويسكب على موائدها الذهعب » 
وتبتز فنها الأموال » وتزازل بسببها البيوت والكرامات ؛ إلى ملاعب 
لباق والمراهنات تنطوى على ألوان من الفساد وإضاعة المال ؛ إلى 
مسابقات لاجال إنما مى معارض للفسوق والثم ؛ يرتكب فيهاما ينذدى 
له جبين الدين واعخاق والمروءة » ويباح فها من الحرمات أ -كيرها 











ةو لد 


موأخطرها ؛ إلى شواطىء فى الصيف يخلع فيه العذار » و يطغى فيها 


الأشرار ؛ إلى أخباز ذلك تذركر: وتنشر 6 لوصف وتصورء ولبككار 
عا كران الشهوات والغرائز» فى غير تورع ولا حياء ؛ إلى كثير من 
“ألوان المنكرات وفنون المو بقأت'. : » 

وى ! وى ! أو هذا هكذا أيها العلماء الأجلاء ؟! ياسبحان الله ! 
,ولا حول ولا قوة إلا بالله ! حا إنه لأص جلل :وجب الثقمة وإستوجب 
االلغنة : . : 

ولكن ! وقد قدر لشفاهم الشريقة أن تنفرج ع نكلام فى الجتمع » 
“أفا كانت هناك كلة واحدة تقال عن المظال الآجتاعية الفاشية ؛ وعن 
رأى الإسلام فى السك » ورأنه فى المال + ورأبه فى الفوارق 
:الاجتاعية التى لا تطاق ؟ 

وما الذى كت تنتظرونه أيها الساذة الأجلاء من أوضاعنا الاجتماعية 
القئمة إلا هذا الفساد » التى تناوات خطبتم الشريفة ظواهره » 
وتجنبت خوافيه ؟ أوضاعنا الاجتّاعية التى تحد ميك الستد والنضير ؛ 
.وال بصي البج فلا تشيرون إلمها إشارة عارضة من قريب أو من 
اميد > لان السكوت عنها من ذهب : ذهب ابريز ! 

د عد د 


إى أتهم ١‏ .. أتهم الأوضاع الاجتاعية القائمة بأنها نميل تكافؤ 
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الفرص خرافة » والعدالة بين المهد واجزاء أسطورة ٠‏ و بذلك اشيم 
القلق والاضطراب فى تفوس الأفراد والجاعات . 

إنه يكنى فى مصر أن يحسن الطفل اختيار أنويه » كه تتاح له 
الفرص جميعاً » ويتخطى عقبات الطريق.وثياً ! فلئن فاته أن يحسن_ 
اختيار أبويه » فلا أقل من أن يختار له زوجة قد أح<سنت اختيار 
أويباء فوادت فى بنت وزير أو كبير» ى تحمله على جناخها وتطير ! 
فإلاتكن قد أحسنت اختيار أويها فلا أقل من أن تكون قد أحسنت 
اختيار تقاطيعها وملاحها . وهذه تعويذة تفك العقد » ويدخل يها 
على المحكام و يرج 0 طن كشت التكير تضفت من النساز كذ 
فى قديم الزمان وككالفف الس :وال وان 17 
والدعابة التى أطلتها الشاعر الملهم « تمود أبو الوفا» فى :< أنفاس مخترقة 6. 

أحن . قل لى ولاتعيل اذا #تقد. رميات 

وما أنت. بذى جاه وعمرك .ما تزوجتا ! 

لم تكن دعابة عابرة » إما هى إعاضة الحقيقة فى مير هذا الواقم, 
الاجتاعى المر يض » انطلقت على لسان شاعر صادق المس موهوب ٠‏ 

إن تسكافو الفرص فى مثل هذه الأوضاع خرافة لاتقل عن خرافة. 
المساواة أمام القانون ! وإلا فأى تكافؤ بين الكتلة من الحم يدفع ,ها 


5 فى التكوخ » فتتاقاها الأرض + أو حجر أقذر من الأرض 4. 











سهها إلى امييكروب والمرض » ثم يكلها إلى الجبوع والشظلف » حتى 
إذا غالبت ذلك تكله » دفع بها إلى المرمان والإهال . و بين أخت لها 
-وليدة على بدى طبيب » وفىخضن ممرضة » موكولة إلى العناية والرعابة » 
فإلى المناغاة والتدليل » فإلى روضة الأطفال فالجامعة ء إلى كرسى 
الديوان أو مساقط الثراء فى الشركات والدوائر والتغاتيش ؟ ! 

أى تسكافؤ بين ذلك الذى أحسن اختيار أنو به وشاب ف الدراسة؛ 
وذلك الذى لم .وهب حسن الاختيار ولو كان من أوائل المتخرجين ؟ 

أى تكافؤ فى علم الوظيفة أو فى العالم الذى يسمونه « حراً » 
وذلك الحظوظ المرموق يخطو والأسرة والاه يفتحان له مغاليق الحياة . 
وهذا التكذ التاعسن تتلقاه الصدمات والعقبات فى كل شبر من طر يقه 
البطء الطويق ؟! 


وإذا كان تكافؤ الفرص خرافة » فالعدالة بين المهد والزاء 


أسطورة ! وإلا قفن ذا الذى يقول : إن هذه الملانين المائعة إنها جوع 
لأنها لابين من اللكسال »-الذن لا بر يدون العمل والتعب ؟ يقال 


هذا عِن فرد © أو عن عثرة 5 أو كلد 2 أوعن ألفك » أو عن 
عتدرة | لاف : . ألا أن يقال عن الملايين » فدون هذا ويمج الحديث » 
وتسخف العبارة » وتعحز المرائر عن الاحتّال . 


إن الذين يعملون فى هذا البلد هم الذين يجوعون . أعنى الذين 





3 
يعملون أعمالا شريفة ء لا تدخل فى قائمة السرقة والاختلاس » والغش, 
والتذلس:ء والاريقاء واستتلال التقوذ. » وحارة الرقيق الابيض > 
«والميانة الوطنية . . . إلى آخر ما تلك به الزجل أو المرأة فى مصر أن 
لصح بين نوم وليلة من الوجهاء والأثرياء ! 

نحن لا ننكر التفاوت فى الاستعدادات الفردية والمقدرات الذاتية . 
ولكن أى تفاوت يمكن أن يبرر الفوارق بين ملابين عبود » وفرغلى » 
وأمين يحى : والبدراوى ٠.١‏ :.و أمثاهم ٠‏ وبين الملا التى ينالها عماهم. 
وصيدم وفلاحوم 5 

وأى تفاوت يمكن أن يبرر الفوارق بين مرتب الوزير ووكيل 
الوزارة والمدير العام . ودرتبات السكتبة وااسعاة والفراشين فى إلدواوين» 


وى تبلغ سين ضعفا فى بعض الاحايين ؟ 


إن أية مغالظة عن تفاوت المقدرات الفردية لتقف حسيرة خجلى 
أمام الواقع الصارخ » الذى يعجز المدافعون عن تبريره وتفسيره » تجزه 
هو ذاته عن الاستمرار والبقاء » حك مناقضته لطبائع الأشياء . 

إن تمماً هذه مماته ليشيع القلق: ف تفوس "أقراذة :وجاعاته' : 
القلق الناشىء من أن الهد لا يلقى جزاءه ؛ واد لا ثاب عليه ؛ 
والوسائل الملتو ية تبلغ بصاحبها ما لا تبلغ الوسائل المستقيمة ؛ والولادة. 
فى بدت وزي رأ وكبير حدىمالايحدى الذكاء والموهبة والخلق والعمل هيما !' 











بد نوم حت 


ولقد مغى على مص رأ كر من ريع قرن منذ ندامت مقاليدها ؛ 
وتوالت على حكمها الوزارات والأ<زاب. .وما من عهذمن هذه العهود 
خَاد .دن الاستتناء الندمن.. ثارة بالاحاد والمشرات » ويازة بالميات 
والألوف .حتى شاع فى الدواوين وعلى ألسنة الناس أن الواسطة هى 
الطار ري الود لاتسرك ووةر فل ضمائرهم أن لامىء حذل إن دون 
ذا جاه ؛ أو محسونيا ٠‏ أو أن تسلك على أبة حال طريقاً غير مستقيم ! 


ومتى فقذت النفوس الثقة فى اكير والواجب» والأمانة والضمير ؛ 
فقد فسد كل ثشىء ؛ وسرى القلق والد جس» وعم الاهمال والاسعبتار. 
وقد انتهينا إلى هذا . وانتهينا معه إلى ماهو أدهى : انتبينا إلى الك 
الطلق فى صلاحية الإدارة المصرية » وإلى الترح م على أيام الاحتلال . 
وهذهكارثة : فلي سأ خطر من أن يكفر المواطن' بوطنهو بشعبه و بنفسه. 
إن الجرعة التى 85 سياسنة الاشتثناء:-هى هه المرعة . 
رعة تزعزع ثقة المواطنين فى لمكم الوطتى . جر بمة امهيا 
الداخلى بقيمة الاستقلال » و نضرورة الاستقلال ! 


نا 


لور 


ا ... أتهم الأوضاع الاجتاعية القائمة بأنها تدقع بالناس 

دفعا إلى أ حضان الشيوعية؛ و بخاصة ذلك الخيل الغانىء من الشبان الأسرياء. 

حين يقال لأملايين من السكادحين الذين لايحدون مايتفقون : 

إن الشيوعية تضم لك كنفايفك؛ ؛ وتمنع الترف الفاجر الذى ,بزاوله 
ا أأرياوم . ٠‏ يكون قا قن ل ف قوق اه 
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وحين يقال لهم : إن الشيوعية رمك حرية الغمل» وحرية القول 
وحرنة التفكير» فإنهم لا يحسون أنها تسلمهم شيثاً حقيقياً علكونه . 

إن الشيوعية 20 نوكن الجامووضيا عل 

رأى المثل العاى الذى يقول: « ضر بوا الأعور على عينه قال: خسرانة 

سرانة! »6.. أو المدل الآخر.الذى يقول::2 قالوا للقرد :ر بنا خيس خطك. 


قال: حيعماى غزال ؟1 6 .. فالكور والقرود <أى الذين لاعلكون شيا 
يسروبه » واليائسون من أن تكو ن هناك حال أسوأ من حالهم - 
الذدن م الشيوعية . لأ نكل تغيير قل يفيلم ٠‏ وهو على أ 

7 : , 
حال لايضيرهم ميث ٠‏ أما:الذين علسكون شيا : الذين ملكون جرنة 


القول وحريةالفسكر؛ وعلسكون قبلهما حرية الرغيف ؛ ولاتصطدمهم 
تلت الفوارق الاجماعية السحيقة . . فهم أعداء الشيوعية الطبيعيون . 

هذا لم جد الشيوعيةنها إلى اليوم تر بةصالمة فى السويد أوالتر ويج 
أو الدانمارك ء لا لأن أهل هذه البلاد يعلسكون أية فكرة عن اللياة 
أعل مما كلك الشيوعيون”» ولا لآن لم أهدان روحية أو عقيذة 
إسامة عل ل م علكون أ كثر:مما. تمنحه الشيوعية » ويفقدون 
بالشيوعية أخياء حقيقية علكو. 0 

خين يقال لاعاملفى تلك البلاد : إن الشيوعية ستونر لك كفايقتك 
وتعانات حياتك . قد بسخر ! فكفاياته كلها مضمونة » بل رفاهيته 


كذلك . وحين يقالله : إن الشيوعية ستضمن لك عملا دافا وتحميك 











لو ا ا 


من نتائ التعطل . قد بسخر ! لأنه يجد ضعانات حياته عاملاً ومتعطلا ؟ 
ولاايحس قلقاً فى حجياته من هذا الجانب أو ذاك . 

ولكن حين يقال له : إن الشيوعية ستحنذك لاعمل بلا حرية 
ولا اختيار ؛ أو ستقضئ عل جر يتك النقابية ؛ أو ستِضفظ عل حرية 
القول والكتابة والتفكير . . فإن ذلك يفزغه وبزيجه . ذلك أنه 
ملك تلك الخر”يات فعلا . علسكها حقيقة واقعة فى حياته اليومية » لافى 
الكتب والدساتير المكتوية :. عتدئذ تمخز الشيوعية أن نزو قلبه 
لأنيا لا تمتحة غيئا ينقصه » وعل العكس: هلبه مزايا حقيقية علكها : 

كدت ذال ادر بك :إن المامل الامزنيي ادلفف أنه شيا 
قرر عمال اناجم الإضراب » وصرح الرئيس ترومان بأنه يفكر فى اتخاذ 
تدبير شديد لإإنهاء هذا الإضراب » هتف العال : « دع ترومان يأت 
هنا ويحقر الارض معنا » . 


ونشر هذا المتاف فىالصحف على أعمدة بحروف بارزة » فلم يتحرك 
شرطى واحد ليقبض علىعامل » فضلاعلى أن يضر نه و إسحنه ويعذيه 

وحينا كتب صحنى طويل الاسان عن ابنة تزومان كتابة بذيئة » 
لم يزد رئيس الدولة التى م نصف العالم عن أن يكتب له رسالة شخصية 


« يانه سيغير نه بنقسه عند ما يقايله ! » و1 يتحرك « المستاو » ايدق 


عنق هذا الصحى » أو ع أ وبرى حسدوافق حك ! 


والعامل الأسسيكى بعلم أن زوسيًا لا ملك أن عبتت ضد ستالين » 





لا لدم 


ولا 3 كت حرو اغا عن رن :-. وهذا بزع من الشيوعية 1 


أما هنا فممُّود باشا يلك أن بحسم نقابات عماله التى ترتكب جر عة 
مطالبته بتنفيذ قانون من قوانين الدولة » يزيد لقمات فى نصيب العامل 
انم إغانة الغلاء .. والدولة واقفة تتفركج ونشجع سعادته وهو يسحق 
هذه النقابات سحا . والجعية الززاعية تشرد موظفا خدمها سبعة عشّر 
عاما » وخدمها أبوه قبله لأنه طالب بإعانة الغلاء ! 
اللسان أن يتطاول على ذاته التكرعة !. 
أما حرية القول وحرية الفسكر » فيسأل عنما القل السياسى : 
وتسأل عنها المعتقلات والسحون » وتسأل: عنها حوادث التعذيب فى كل 
قضية سياسية فى تاريخ مص ر الحديث ! 
إن الشيوعية فى ذاتها فكرة صغيرة لا ستحق الاحترام عند من 
يتبكرون تفسكيراً إنسانياً أعلى من الطعام والشراب ؛ وعند من يعرفون 
أفكارا ادر حرفا الإنبانة قل الشيوعة »وف أعدذل وار + 
ولكن الأوضاع الاجّاعية القامة تضنى على الشيوعية سحراً وجاذبية : 
ود كنا كتعر لق الشموعة رفككرة تشفية وصيفة + اوقد 0 شور 
الظن بالبشربة » ومن الأحقاد المسمومة مافنها . . فإننا تعتير الأوضاع 
القائمة مجرمة » ترتكب فى كل نوم جر يمة تحبيب الشيوعية لاجاهير 
الحرومة » وتزينها فى نفوسهم » وتدفعهم إإمها دفعاً » للخلاص من ذل 
الإقطاع ولذع المرمان » وظ الأوضاع المناقضة لطبائع الأشياء . 











وأخيراً فأنا أنهم الأو ضاع الاجتاعية القائمة بأمها مناقضة فى جملتها 
وتفصيلها لروح الدين كله : الدين منذ أن عرفت البشرية أديانها 
السماونة » وهى أ كثر مناقضة للإسلام بكل تأويل من تأويلانه . 
كل مايدعيه ‏ الحترفون من رجال الدين ليسندوا به هذه الأوضاع » 
إن هو افتزاء على الدين » لاجد له سنداً 0 ومبادته » 1 
لذن يكن« الكتات بابديوم م .يفولون هذااء 


الله ليشتروا به م قليلاً » : 


وسوء الزاء ؛ و إنه مد المكاخين ذه الأو ضاع بقوة ضخمة للسكفاح 


والصراع . 

وما من وضع اجتتاع ى هوأر بعك عن زوح الإسلام 354 أوضاعنا 
القاعة ؛ وما من إثم 000 إثم الذين بدينون بالإرسلام ثم يقباون 
مث ل هذه اما و يبررونها 2 الإإسلام 3 والاإسلام من مثلها براء 4 

إن هذه الأوضاع غير قابلة للبقاء والاستمرار . ذلاك أمها خالفة 
لروح الحضارة الإنسانية بكل معنى من معانيها . مخالفة لروح الدين 
بكل تأوزيل عن تاو يلانه : مخالفة اروح العصر الحاضر بكل مقتضى 
من مقتضياته . . ومن ثم فى "لا حمل عتمت ا واعدا و3 زاف 
البقاء » على لها فى الأجل » و عنحها فرصة البقاء : 





فمفارق الطربق 
هذه الأوضاع الاجماعية القامة غير قابلة للبقاء والاستمرار . . 
هذا ما يحسه لاالذين يعارضونها وحدهم » بل الذين بحاولون أن يقيموا 
لما الأسناد ! فإنة ينيغى أن نشهد أنهم ليسوا من الغباء بحيث يطمئنون 
إلى أن مل هذه الأوضاع يمكن أن تمتد بذانها كثيراً أو قليلا . لذلك 
مِ حاواون أن يعيموا. للما! الاستاذ الزائقة لحن فثرة أخرى طو يل 
أوقصيرة . . هم يضيفون بين ان واخر مواد جديدة إلىقانون العقو بات 
تشمل مالم تسكن تشمله المواد السابقة من الأحوال » أو تضيف عقوبات 
لم تسكن المواد السابقة تتضمنها . زجاء إرهاب المكالغين فى سبيل 
العدالة الاجتماعية » بأبة طريق » و بأى غدوان ! 


وهم .بزيدون الأموال المرصودة للدعاية لمذه الأوضاع ؟ فتتحرك 
أقلام وتنشأ صحف » وتم فى الظلام مُؤامات على النشّكيلات النقابية 
وعلى الحيئات المكاخة ؛ قوامها المال » وقوامبا التزهيب والترغيب » 


وفى بدها سيف الم وذهبه : هذا لمن شاء » وذلك .من أراد ! 


وم يتحدثون بين الاين .والحين عن . . . العدالة الاجتاعية ! 
إى والله عن العدالة الاجتاغية . وعن الطبقات الحرومة » وعن ضرورة 
تحسين الأحوا ال. وكثيث هم «الباشوات» الذين يطلقونلاعدالة الاجتماعية 











0 
البخور فى هذه الأيام ؛ إذ كان ذلك ألطف تخدر للجاهير الكادحة »- 
بهدىّ أعصابها: ويسيل لعايها ».وعنها بالعدل الاجتاعى الذنى 
لاتكافح من أجله وحدها . بل يكافح له معها « الباشوات » العظام 1 
فا عليها إلا أن تستريجح » ولستبشير » وتفام ! 

ولكن شيا من ذلك كله ان يحدى قتيلا » فالطبيعة والمياة. 
والدين والحضارة الإنسانية والاقتصاد والمقل ضدها جميئاً . إنا هى 
تعلات فارغة ؛ ذاهبة مع الريح فى الهواء . 

د ا 

وتخن اليوم فى مفارق الطرريق . كلنا قد انتهينا إلى أن الأوضاع 
القائمة ان تدوم . كلنا متفقون على هذه الحقيقة » حتى أولئك الذين 
يقيمون من حوها الأسناد . إنما تختاف الآراء حول الوضم المديد 
الذى ينبغى أن يخلف هذه الأوضاع . والتفكير فى هذا واجب» فلايد 
من وضع اجتماعى معين يحل محل هذا الوضع الذى يدق بيده أو بأيدى 
امتشبثين به » كل بوم شار ىسق ؛ بوالسان الأسيرة ب قوايتا[ 


متا فر يق متف بالاشتراكية . ومنا فررق يحل بالشيوعية » ومنا 


فريق يدعو إلى الإسلام . 
والأوضاع القائمة تجاهد اميم ٠‏ لذن ولكدا من هذه الخلول ك1 
لن بدعها فى سلام ! 
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5 طب تكافح الشيوعية بادىء ذى بدء حهارا ا ار بلا تقية تقية 
ا مداراة ٠.‏ وهى تكافح الإسلام فتداوره تارة 34 وتدكل به تارة 2« 
لخدا نرق فرح الثوة الى ؛ تسنده. إن كا نك خطراً ‏ حقينياً وأقنا © 
أوكانت خطباً ومواعظ يطفئها التكلام وعى تدع اسم الاشترا كية 


عر حي لانحسها ارا عتينيا طعا فأما مين حسباقرة حتفةء 

فهى تكالغها كفاح الشيوعية وكفاح الإسلام . 
. 0 الأوض ضاع الاحئاعية المستغلة لواحد من الثلاثة إذن 2 
000 فلح منظم رتيب طويل الأخل . كنا اح قلم ٠.‏ وكفاح 
ث. . وكفاح 0 ٠‏ وكفاح تكن إلى حانب فكرة دن هذه 


ا هذا الوطن المشرف على الانهيار . 
د 
هذا فى الداخل . ذأما فى امارج ٠‏ فهنالك كتلتان ضخمتان 2 
كتلة الشيوعية فى الشرق» وكتلة الرأسهالية فى الغرب . وكلتاها تبث 
دعابة ماهرة ما كرة فى جنبات الأرض قوامها : أن ليس ف العالم إلا 
كتلتان وُوجهتان : الشيوعية والرأسمالية.. وأن ليس للأم الباقية 
حفر من أن تكون إلى جانبٍ هذه التكتلة أو تلك ؛ فليس هنالك من 
سبيل 2 هذا 3 ذاك إِ 


إن الشووعية مخاطب الشعوب المستغلة » والتاهير الكادحة ؛ فن 








حاوسم ا ده 


: مصلحتها أن تدع هذه الجاهيرتفهم أنها إن لا تكن فى صف الشيوعية » 
فستكون فى صف ارأسمالية ! والجاهير حين تحيّر على هذا النحو» 
خيرتها واضحة » وطريقها مرسومة 4 وقد ذاقت من الرأسمالية الويل ؛ 
فالشيوعية وحدها إذن طريق الخلاص ! 

والرأسالية - أو الدمقراطية ب مخاطب الحيئات الما كة + 
والطبقات المستخلة ؟؛ فن مصلحتها أن تدع هذا الفريق يفهم أنه 
إن لا يكن فى صف الرأسمالية » فسيكون فى صف الشيوعية ! والأسياد 
المستغلون حين يرون على هذا النحو » خيرتهم معروفة » وطر يقهم 
عرسومة . وم يفرقون من الشيوعية فرق الهمجى من ان والغيلان ! 

وما كانت الكتلة الغر بية كالتكتلة الشرقية » إنما تتنازعان . 
زقعة العالم ؛ وتديران امعركة لحسامهما الخاص » على حساب الشعوب 
' الأم الى تدور فى فلات هذه أو تلك » فإن دغايتهما على هذا الحو 
مفهومة » وهما منطقيتان مع ا ومع أهدافهما بلا جدال ! 

فأما تمن فا شأننا فى هذا الصراع ؟ 


نحن جر بنا فى فلسطين قر يبا أنه لا السكتتلة الشرقية ولا الكتلة 


الغربية تقيم وزثاً للمبادىء التى تنادى بها » أو تيم وزتاً لنا نحن أنفستا » 


حين يحد اد ». وتتكشيف النيات » وتفطق المصالح والشهوات . 


فنحن إذن لارام لنا عند هؤلاء ولاعند هؤلاء. ون إذن غرياء 





متتصفون ف مقا غؤلاء إد فى عت هؤلاء .. وحن إن أذنايه 
فى القافلة سلكنا هذا الطريق أو ذاك . 

وأنا أفهم 8 أ نهون عند الآخر بن فاما أن نهون على يا 
فذلك أمر فهمه على عير » لأنه لايخالف طبيعة الرجل الكرم 
سب » بل يخالف طبيعة الإإنسان ! 


إننى أعرف أن فى هذه البشر بة من يستطعمون الذل وللهانة » 


ويستإذون الاذى فى 2 والكرامة ٠.‏ ذلك لق عرطى يعرههم عل 


النفس » ويضعهم فى قواتم المرضى نحت عنوان خاص 

ولكننى لا أعرف أن أمة كاملة يمكن أن تسكون مصابة بهذا 
المرض النفسى المعروف ؛ ولا أن جيااًٌ كاملا يستإذ الأذى والمهانة يخال 
من" الأحوال 

ترى أحالتنا الأوضاع الاجتماعية القائمة أمة من العبيد » لا.لاسادة 
فبها غسب » ولكن لأية سيادة تلوح لها من جانب الأدق الغربى 
أوالشرق عل بعد ألوف الأميال ! 

إننى أعيذ الأمة الإسلامية أن يكتب علمها كلها هذا الموان . 
كلوقك واد قبا ف رسلا 8 الكو رمن > الأعر يق ينمي 
الأمر يكان أن الغرور وده هو الذى يصور لم ولاروس © أن ليس 
فى العالم كله إلا كتلتان : كتلة الشيوعية وكتلة الدعقراطية . . 
إن هنالك كتلة أخرى ثالثة . : كثلة الإسلام: 
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ارتفم هذا الصوت ف قلب أعريكا » منبعاً من ف المرحوم 
« السيد لياقت على خان 6 رئيس وزراء الباكستان » بل من قابه 
ويره » بل من كرامته وكزامة شعبة . وكر امة الشرق المسلٍ » الذى 
ربأ بنفسه عن المهانة ؟ ويرى لنفسه وجوداً وكيانا ؛ ويأبى أن يقف 
فى ذيل القافلة وقفة الذليل الخانم الجبان » تلاك الوقفة التى يدعونا 
إلمها مع الأسف شباب من هذا الجيل بلا تحريج ولا إباء . 


فى هذا العالم رقعة فسيحة متصلة المدود » من شواطىء الاأطلتطى 
إلى <وانت الباسفيكى 2 تغم 1 من ثلمانة مليون من > الزن لاسن ع( 
سرون فى عقيدة واحدة » 0 معيشى واحد ؟ وتقاليد متقار به » 
واغة إن لا تكن واحذة فعى فى ظر ينها لأن تصبح لغة التفام للجميع . 
ودع عنك عشرات الملايين المتفرقة فى أوربا وآسيا وأفريقية » تمن 
يدينون بهذه العتيدة » و بذلك النظام الذى نحمله العقيدة . 

فأى عل يمكن أن يغفل هذه الكتلة الضخمة المتصلة المندوة 
من الحساب ؟ إن السكتلتين الشرقية والثر بية لا تغفلان هذه الكتتلة 
الثالثة من حساءهما إغفالاً حقيقياً » كا ,بدو فى دعارتهما الماهرة الما كرة ؛ 
إبما هما تتنازعانها تنازع الأشياء والمناء ! من الكتاتين عذرها؛ 
الاعا تتنازعانهاً ا ياء والمتاع ولشكل ن السكتاتين عذرها؛ 
فا عذرنا تن أن ترضى بأن نكون كالأشياء والمناع ؟ ! 

عذرنا أن الأوضاع الاجتاعية التائمة التى نعانيها فى الداخل » 

20 : 





لاتدع لنا أن تفكر فق روية ؛ ولا أن نحن فى :ل امة ؛ ولا أن ندرك 
ها وراء الدعايات من أهداف ! 

هذا صميح ! ولكن هذا العذر يصلح لفرد أو أفراد . أما الشموب 
5ه عت ورة أن تدع نفسها كالشئء التافه أو سقط التاع » 


والأم دي 
متى كان لها حرج نيحفظ علها كرامتها ء وبرد إليها اعتبازها » 
ولايدعها فى ذيل القافلة » وفى مر 0 د التايع الذى لابيؤ بهلرأنه ولا متثار! 


ولو يكن لها هذا الخرج لاحت علا كزان الإناية 


والاعتبارات القومية » أن تبحث عن مرج » وأن تخاقه خلقا » وتذ 


إنقاء 1 فشكيف وهنا الخرج فى يدها » وق متناوا » وَفى رصيدها 
الحاضر الذئ لا يمن على التذاول ؟ 

إلا تسكن ذلة العبيذ» فإنه نوع من التفكير يحيب ! 

ع د د 

واعتبار خرن 

قد حر ينا ل دى شيينا ‏ تلك القوالب الكاهزة ,الى 
استحديناها كالشتخاذين من هنا ومن هتا ومن هناك . جر بتاها 
فى كل جانب من جوانب حياتنا الفكر بة والاجماعية والتشر بعية » 

اي إن 7 1 3 مك هن المقلاهر ,والالياي” 
إزناء 00 وأزياء ياه الم ا 








تك ق# عد 


ولتأخذ مثالا ذلك التشريع الذى استوردناه أولا من فرنسا ؟ ثم 
اما ثزال نستورده من شتى بقاع الأرض » كلااحتبجنا أن نشرع لهذه البياة . 

إن هناك تصادما داعا بين روح التشريع الذى استمده ورونم 
'الشعبٍ الذى تسن له هذا التشريع . إن الشعبيسم بالبطولة كل خارج 
على القانون » ويبذل له التشحيع والعون والمساعدة : بقدر ما ينفر من 
السلطات القائمة على القانون » ويضن عليها بثقته » أو مساعدته على 
جع الأدلة والقرائن والشهادات . 

لاذا؟. . يقولون : إن الشعب جاهل !كلا . فليس هذا هوالسبب 
الأصيل » فالمتعلمون كذلك لا يستجيبون لدعوة القانون . إن اليب 
'الحقيق كامن فى التنافر بين روح الشعب وروح التشريع المستعار ؛ 
3 هذا النشى ع 7 يستمد من ظروفه الاجتّاعية » وملا بساته التارمية » 
ومشاعره وعقائده » وتقاليده وعاداته . إها استمد من وسط أجنبى عن 
روحه جميعاً ؛ وسط له تار يخه الخاص » وله ديانته الخاصة ء وله حاجاته 
الاجّاعية وظروفه امخاصة . والقانون مالم يكن تلبية لروح الشعوب 
.وحاجاتها » فلن مخلص له ولن تنقاد ! 


نحن لاندعو إلى عزلة فسكربة أو اجتاعية عن ركب الإنسانية ' 





المندفع . فنحن شركاء فى القافلة » ششركاء فى الحضارة البشر ية . بل تمن - 
أدينا هذه الحضارة الكثير ؛ وقنا فمبا بدور إيجابئ ضحم قد لانفطن 3 





”له 

إليه اليوم ولا تحترمه » إلا إذا تخلصت تفوسنا من مشاعى العبيد ! 
ولسكننا ننعى هذا التسول الداتم الذى نزاوله » وهذا الاستجداء 
الأزرى الذى نحن ع" كفون عليه » وهذه الاستعارة التى لا تردها » 
ولا نؤدى ما يقايلها 8 ومآ دمنا نستحدى دائما ولا تععلى غيئًاً 4 فنحن 
على هائدة الإنسانية فى موضع الشحاذ المتدول » لانى موضع الواهب 


الكريم . 


وقد يتسول المعدم و يستحدى لمكي هلها أن يكو ن لك رصيد 


ضخ ثم تلبس أسمال الشحاذة » وتمد يد الاستجداء باسم المشاركة 


فى المضارة » فتلاك مشاركة لا يعرفها إلا الشحاذون وحدم » ولا يطمئن 
إلمها إلا العبيد ! 

هنا لك مغنيان للحضازة : فأما الأول فهو أن يكون لنا نصيدنا 
المتميرٌ البارز فى بناء هذه الحضارة » وزينا الذاتى المسهمد فى أصولة 
ما عندنا » المنتفع فى تفر يعات وتطبيقاته بكل ما أفادته الإنسانية من 
التحارب . وأما الثانىفهو أن تأخذ القوال ب الجاهزة » والسئاتالظاهرة» 
وأن تتقل ئقلا كلك ما نزاه بلا روانة ولا تفكير ولا تعقيب : 

المعئ الأول بفهمه الاذديوق ؛ والمدى الثاى تفهبه التزود » وأخنى, 
ما أخشاه أن لاا نكون قد فهميا إلا :هذا الممنى الألخير ! 

عد د 


وبعد فإن الجبهة ' الغردبية الؤلفة مر أمريكا واتجائرا 











/ياس لد 


-وفرنس]< تستعبد نا وتسنتذلنا ء ولا مكان لنا فيها إلامكان الذول والعبيد » 
0 فى الانضمام إليها إنما ينشأ من المصلحة المشتركة بين الرأسمالية 
المستغلة والاستعار الذى يحممها ؛ وكل ستار آآخر إتما هو ستار خادع » 
للتعمية على اللجاهير » التّى أصبحت لسن المظ لا تنخدع بهذا الستار . 


افك 'متحثا أرضتا ومياء نا وأقواتنا وأرزاقنا » ومصاطا وأرواحناء 
إلى هذه الجببة مرتين فى خلال ربع قرن ؛ ثم أبنا منها بصفعة كف 
أوركلة قدم فى نهابة المطاف . فأما فى هذه المرة الثالثة فإننا لن نؤوب 
ذلك المصيز اللي الذى قد يحمده العبيد » ويسحدون للسادة شكراً 
على السلامة والعافية . بل سنؤوب بالتدمير المطلق الشامل لياتنا كلها 
إلى عد أعيال: . 
إن الدفاع المشترك فى أية صورة من صوره ؛ أو الانضام إلى 
ممشكر كين .بأ وضع من من أوضاعه » معناه تعر يض هذا البلر الأعول 
للخراب والدمار . هذا الباد المكشوف الذى ما تزال حياته تتوقف 
كن اأننوان. > وقيزة واحدة دو فى لتحطيي هذا الازان ! 
١‏ لتحطي مص ر كلها أجيالا بعد أحيال! 


إنها جرعة وطنية أن تربط أنقسنا إلى تحلة معينة فى صراع الجبايرة 
التإذم: "قوق انها جر عة فى جو اللكراية والشيرف والضفير : 
الكرامة الى داعتها الدعتراظيات: الغربية مزتين 6 وما تزال تداوسها 





0 
فى تبجح » لايقم ذا الشعت ورتاك لأعة- رتتكن إلى ملح 
المشتركة دينه و بين عهود الإقطاع : 

إن هذا العالم العر بى الممزق فى برائن الاستعار الغربى » ليستخق. 
الاعئة والاحتقار » إذا هد يذه الذليلة ليسند الغرب الفاجر فى يأسائه 
عرة حر ٠‏ والشرق لا عد بده » وإتما يمطى ظهره اغرب ليضع 
أقدامة » و يعبر الهاوية » ثم يركل الجار الذليل الذى امتطاه ! 

إن الغرت راجيال والاشترا ى سواء ؛ نتاضينا المداء كلف كلد 
واحدة . وفى فاسطين شاهد من ذلات العداء الناصب قريب . وهو 
15 الوقت ذانه يسومنا الذل واناسف فى تنحح ظاهر ؛ ولا يخفض من 
نيرة الاستعلاء الفاجر إلا فى إبان از بعة والانكسار. 


ونحن لم ننس بعد استهانة جنود الخليقة فى الحرب الأخيرة بأرواح 


المصريين » الذي ن كانت عر باتهم تدوسهم باستهانة كا تداس الكلابَ » 
ومن كر اماتهم وأعراضهم كا تداس الرقيق والعبيد . وما تزال هذه 
الموادث تحرى فى الثْقة العريضة التى يحتلونها على ضفة التنال9؟ . 

من لا ننسى نظرات الازدراء. التى كانت نطل من عيون شذاذ 
الآفاق الذين حشدتهم المليفة فى أرضنا » وهم يتوجهون بها إلى الجاهير 
فى غدوم ورواحهم » بل يتوجهون بها إلى ضباط البوليس وعساكره. 


(1) جاء هذا الكلام. فى الطبعة الأولى قبل أحداث القنال الأخيرة .أما حوادث. 
اليو فهى معروضة معرّوفة لا تحتاح إلى كلام . 











لست لو لد 


فى أية مرة خضر هؤلاء للتغرج على حادئة من حوادت الحندين ٠.‏ فا 


كن لنولس: المغرى الإيآن يتفرج » واطلفاء يدوسون المصر بين 


بسياراتهم » أو بركلونهم بأقدامهم» أو يبنزون منهم التقود فى الطرقات 


لقد شيعنا من منظر السكار: ى امغر ندين من مجندمهم © و المائعات 
المستهترات من مجنداتهم » ومن تلك القذارات الآدمية التى جلبوها 
معهم. » :أو التق خلفوها لنا» مئات وألوقاً من الأعراض المثلومة » 
واللكرامات الودرة ) والعاز,الذى تابف نه الرجال ... ... والساء! 

لقد استكفينا جوعاً انطمم شذاذ الآفاق من جنود الحلفاء » وغرئي 
لتشتغل مصانعنا لسكسوتهم » بالقائر مع رؤوس الأموال وتمثامها فى عالم 
الصناعة وفى كراسى الك 1 

لسنا مسلتمدين درة :أخرى أن لق بثاتنا من الطرقات والبيوت 
لمهدر عفافون ف المعسكرات والسيارات ؛ ولا أن تخطك أقواتناوطهامنا 
من ام رارع والأسواق ؛ لنصاب نحن بااسل والجوع ولك أن قاف 
أدوالنا وأرصدتنا من اابنوك » انواجه الأزمات والكساد. ٠‏ ثم يقف 
بعد ذلك مستعمر متبحح مثل مستر تشيرث ل » لعن غلينا بنعمة الجابة » 
ويطالبنا » لا بالتنازل عن د"ينما على بلاده. » بل بدفع تعويض عن 
تضحيات جتوده . ..:خنوده التسكارى المعر بدتن الأو باش ! 


فأما فرنسا فصفحتها:فى تونس واجزائر ودرا كش » وى مضر ذاتها 





دامع لد 


أقذر من صفحة الإجليز . . ففرنسا التى وقفت فى مؤعر ( مونتريه ) 
حجر عثرة فى طرريق إلغاء الامتيازات ؛ ولولا أن الإتجليز ‏ لمصلحة 
خاصة ‏ كانوا بريدون قصقصة جناحها فى الشرق العر بى شيثاً فشيئا 
اظلت ححر عثرة فىطر يقنا حتى الآن : فأما فظائعها فى تونس:والجزائر 
اك فم ى فضاتم البرترية المتوحشة فى القرون الوسطى ما تزال . 
0 الاحلال الأخير » عل الرغم من 
كل دغاتها فى ال* شرق العربى » وللكنها ماضية فى وحشية البرائرة 
وتعصب الصليبيين » تقتل وبحرق ؛ وتعذب وندوه » ونسرق وتسلب » 


وترككت ف الخرت الدر نا ركه المغول والصليديون من آثام . 


ولقدكن عبيد فرنسا هنا فىالشرق بردون علينا داعا حين نحدثهم 
عن م أميم المحنون 6 يأنة احور الحم على فرسا بتصرفات 
التبياسيين ؛ فالسيّانة لا قلن لما ولا مير . فها حى ذى كبيرة فياك 


فرنسا « هدام تابوى » تصفع العبيذ هنا بتدير اتا العحيبة فنى 
زيارتها الأخيرة لمصر تلقت مندوب إخدى فنا غاضبة » لا لشىء إلنه 
أن اوسن اللسكفة العر به رول رمالة زعم هع رعاء مرت 6 
يؤيد فنا حق المرية . حتى لقد قالت لذلك ااندوب + كنت قد 
أعددث مقالاً غير تكن الخرعه فاذا كيم منتد خلسم 
فى شؤوننا بالثمال الإفريق ؟ ! 











ا 0 


وبلم العييد فى مصر هذه الصفعة ؛ وعادوأ يسبحون بحمد فرنسا 
أمهم الحنون ! 

فأما أصريكا : قالذين لم يعيشوا فنا ولم يروها» قد لا يذ كرون لها 
إلا خيانتها لنا فى قَضْيتنا بمجاس الأمن » وفى حرب فل طين . ولكن 
الذين عاشوا فجاء ورأوا 00 خافتهاوحطات إذاعتها وشركات 
أفلاءها فى كرا اماتنا وى سمعتناء وكيف نشرت ذلك بعداء واضح 
واحتقار مقصود ؛ أو أحسوا ذلك العداء العنيف لكل ماهو إسلانى 
وشرق وجه عام » 3 عرفوا كيف ينظر الأمر يكان لاملونين عامةومدى 
ما يكنون لم من احتقار . هؤلاء يعرفون ماهى أمريكا ؛ ويءرفون 
10 يردوا للها هذا الجيل وذاك ! 

لقد لتق الالاى الترى الذى ذه ب إلى كورية جزاءه الحق من 

0 ؟ وعرف نصيبه ونصيت أى جيه ى شرق “يذهب ل عاونة 
هؤلاء المتغطرسين على الشرقيين . لقد ثر ثوه يحمي مؤخرة هز هم 
فاما قام بدوره تركوه بلاحتابة من الطيارات:و بلا مءونة من السيارات» 
بل بدون ذخيرة ودون طعام ! : 

وإنة لثل سيط لما ينتظر جيوش العبيدق أى حلف مشترك . 
فالأتر اكفى نظر الأمر يكان م أرق الشرقيين لسبب تافه بسيط : أنهم 
بض البشرة ! 5 ومع ذلك فتلك معاملتهم شم الميدان . معاملة السيد 
اماق اماق 1 : 





2 
تلاك قصة السكتلة الغر بية معنا بما فها من رأسمالية 
واشتراكية ‏ فا فى قصة المبة الشرقية ! : 
اقد كشفت لنا الشيوعية عن قيمة مبادنها التى تبشر بها نوم. 
وقفت تسلح إسرائيل :و إسرائيل عى الدولة الوحيدة التى تقوم على. 
عنصر الدين وحدة فى الأرض . وعنصر الدين هو أول ماتنكرالشيوعية. 
أن تقوم عليه الدول » وآخر ماتقكرى احتضاته والدفاع عنه . ولكن 


الشيوعية لاتقم وزناً إلالمصاحتها الخاصة » وتحت أقذامها اليادىء التى 


م 
تزخر مها الدعايات : 

والشيوعية قد تمنحنا الخيز ؛ وتعتى نفوسنا من مرارة النظر إلى 
الثراء الفاحش الفاجر الذى تنفر من رؤيته البشغة فطرة الانسان ! 
ولكنها تمنحنا اكيز لتسلبنامقدساتنا كلهاق الحياة » لامقدساتناالدينية » 
ولكن مقدساتنا الإنسانية جميعاً » لتتحيس نفوسنا فى إطار اتلييد 
ا 

وقد يبدو الحديث عن المقدسات الإنسانية ترقاً فى مدر » أوحديياً 
عن أوهام وخيالات لا وجود لما فى حقيقة الواقم الاجماعى .. 


وهذا يح .. فا يمك نأن تعيش هذه المقدسات فى أو ضاع اجتماعية. 


كأوضاعنا القائمة . إن المطام . الآدمى الذى يعد بالملابين فى مصرء 


لايتشى له الشعور بتَلكالقدسات» لأنه مشغول بشعور الجبوع واطرمان. 











ولسكن ما القول :.إذا كان هناك نظام آنخر يممنحنا المي الذى. 
تمنحه انا الشيوعية 3 وإعفينامن نشاعة الثراء الفاحش وفوازق الطيقات 4 
ويحقق لنا مجتمعاً متوازنا لا حرمان فيه ولا افتراء . . ثم ينحنا 
فى الوقت ذاته غذاء الروح » وحرنة القكرء والشءور الإندانى. 
الاق باللإنسان ؛ والمياة ,؟ 


ما القول إذا كان هنالك نظام » لا يدعنا ذيلا فى القافلة : قافلة 


الشيوعية أو قافلة الرأسعالية . . إغا عنيحنا مم العذالة الاجياعية المظلقة. 
00 


فى الداخل » كرامة دولية عزيزة فى الخارج » وبرد إلينا اعتبارنا فى 
الجتمع الدول ؛ وقذ بعقينا من ويلات الخرب > ويعق الانسانية معنا 
من هذا البلاء ؟ 

ما القول إذا كان هنالك نظام يحل لبا مشكلاتنا الداخلية ؛ 
وقى الوقت ذائة:لا يدعنا تقف أبذا من المائدة الإنسانية وقفة اللتحدى 
الذايل ؟ بل وقفة المساه فى هذه المائدة »- المعطى ها عنده » "وما عندة 
ليس بالقليل ؟ 

إنتى لأيجب كيف يكن الإنسان أن يناق بنفسه عن موقف 
الكرامة إلى موقف الذلة ؛ وعن دور الغطى إلى دور المستجدى ؛ 
وغن عركز القيادة إلى موقف التبعية . وهو قادر على الاختيار» لو قاوم 


فى حعيره شعور الاضطرار ! 





عه عدم 


إن لددنا ما نعطيه » واسنا من الإفلاس بحيث يتصو, لكيس ون» 


أو بحيث تصورنا لأنفسنا أكتلة الغرب .وكتلة الشرق سواء . 


إتما تصوراننا هكذا لغابة فى نفس ,عقوب ! ليحل التخاذل فى نفوسنا 
محل الثقة » واليأس حل التطلع ؛ ولندقط فرائس ذايلة مستغفلة فى هذا 

إن لدننا ما تخطيه» ولكتا فى اه لان تومن بأنفسنا » 
ذنى هذا الإعان حياة » وفى هذا الإعان نحاة . 











في الإبتإام غاص 


إذا اتضح أن الإسلام علك أن يحل لنا مشكلاتنا الأساسية' 4 
وعتحنا عدالة اجماعية شاملة ؛ وبردنا إلى عدل ف امم » وعدل 
فى المال » وعدلف الفرص » وعدل فى الجزاء . . فإنه يكون بلا شك 
أقدر على العمل فى بلادنا م نكل مذهب آخر؛ تحاول استعارته » عن 
طريق التقليد » أوعىطر يقة المشاركةفى الحضارة الا نسانية بالاستحداء ! 

أجل إذا انضح هذاكله ‏ فالإسلام أقدر على العمل فى بيثتنا . 
أقدر من الشيوعية بكل تأ كيذ ( وذلك على فرض تكافؤهمافى القيمة 
الإنسانية » وتكافو أثر هما فى العدالة الاجماعية ) فالإسلام معنا هنا 
فى الداخل » ولن حتاج إلى استجلابه من وراء الحدود » كا نستجاب 
التوالب الجاهزة » فتسجىء فضفاضة أو خائقة » لأنها لم تصنع على أعيننا 
وم تفصل على قدناء ول تنبع من لاما وامالنا ؟ 

والإسلام صاحب لنا صديق ؛ صاحبناه ألقاً وثلمائة غام على اعير 
والتر» وعل التعاء واليأساء ٠‏ صاحبناه كارهاور اضيا » وبررناءً وعتقناه.. 
ولكنه بعد ذلك كله ضديق » له فى الوا جهزة » وف الشاعر ذكرى» 
وق. الصهائر أصداء ؛ وليس بالثريب عل أرواحنا ومشاعرنا وعاداتنا 


وقااددنا عريه للشيوضة ع الى مدا مها أشداء د جك رهد باهيا 





دغ ده 


:ونألك منبا امجاهاً » ونتكر عليمها اتحاها » وتتوزع مشاعرنا إزاءها على 
أبة حال توزعاً لابِضِمْن معه توحد الهة فى طلب عدالة اجناعيةقوبة 
نضمن توحدها إذا تحن هتفنا إلى العدالة باسم الإسلام . 
والإسلام ححة قوية لا تملك لحا الرأسمالية المستغلة دفما 5 تحد 
للشيوعية . والمخلصون للوطن والمجتمع فى الدعوة إلى العدالة الاجتاعية » 


الذئن: برندون العدالة الاحتّاعية لذاتها ويعلون مها هدفهم المقيق ؟ 


ولا يتخذونها جرد ستار لتبييج الجاهيرء ابتغاءلنشر مذهبٍ معين 6 حو 
الغابة الأولى » والعدالة وسيلة ! . . هؤلاء لابملكون أن ينفلوا سلاحا 
قويا "كناد العقيدة الإسلامية . سلاخا حاضراً فى الأبدى » مذخوراً 


فى التفوس ٠‏ يدعى باسمه فيستحاب » وتستحاش العام باممه فتذ كو 
وتمج . 

إن الذين بر يدون تنحية الإإسلام عن معركة العدالة الاجّاعية + 
ليخوضوها حت راية الشيوعية ؛ إعا ونون أتفسهم إن كانوا خلضين 
فى دعوى العدالة ؛ أو يخونون قضية الجاهيرء حهلا بقيمةالقوة الكبرئ 
القى يزْوّدهمالإسلام بها ؛ أوعداوة مريبة لهذه القوةالعظيمة » أو احتقاراً 
لارسعم وكفرا بتيتوم » ورضاء كرضاء :الحبيد يات الوائد ووققة 
الآذناب ّ 

إنىق أنهم 0 أو يصب ادق والطغاة للإسلام 2 ليندومعن 
هذه المعركة » إما ياستغلال الحترفين لإصدار القتاوى المكذوبة على 

















باج ند 


'ألدين ؛ و إما باضطهاد الدعاة المقيقيين لعدالة الإسلام ؛ واتهامهم بشتى 
الهم »“لاتخلص من ذلك السيف الماد الصلت على رقاب البنى 
والاستخلال - فامانات ينصب للا سلام دعاة العدالة الاجتاعية » فذلك 
أعس عندى غير مفهوم . و إن وراءه لبيئاً حب أن يفطن إليه الأبرياء » 
الذين ير يدو نالعدالة لذاتها ؛ ويكالخون اجماهير وحدها ؛ و يتحردون 
الحذه الغابة النبيلة بلا رياء ولا التواء . 
عد اعد 

ولكن مالنا نعجل قبل أن نعرض مشكلاتنا الأساسية على 
الإسلام لنرى إنكانت لطأ عنده حاول'؟ 

ماهى مشكلاتنا الاحتاعية التى نعانمها فى اجَتّاعنا الحاضر » وى 
«وضعنا الراهن ؟ . . . إمها : 

١‏ ح سوء توزيع للشكيات والررات؟ 

؟ ح منشكلة العدل والأجور . 

© 2 عدم تتكافؤ الفقرص. 

س فساد حهاز العمل وضعف الإونتاج ا 

وهتالك مشكلات ذرعية أخرئ؛ تعد تهماراً ونناح هذه الشكلات 


الأساسية التكيرى 1 أو امصاعنات: ترضية نون مضاغفام ا فلنتنا زاج 
هذه المشكلات واحدة واخدة » نعرضها على الإسلام لننظر كيف 
يعالها فى ثقة وهدوء وسلام : 





سوء توزيع الملسكيات والثروات 
م يعد أحد يحادل فى أن توزيع الملسكيات الزراعية فى اجتمع 
0 : 2 

المصرى وزيم بىء مختل » بجحب العمل على تعديله فورأ . ولس 
الاختلاف اليوم على مة هذه الحقيقة » إنما الاختلاف على الطريقة 
الى رشاط اننا وصلة لد هيل اليقاء 
لتى يلح بها وضع لايقبل لبقا 0 : 

وحين يصل الأس إلى أن علك ألف ومئتانوار بعة وتسعونفردا » 
مليونين من الأفدنة الصالحة لازراعة ف ,ديصل تعداده إلى عشر بن 
مليونا ؛ ولا.نز بد الساحة التارغة فيه .عل ستة ملابين من الأفدنة 
فإنه لاببق محال الاختلاف على سوء التوزيع » واختلاله » وفساده . 

والأمى فى الثروات امنقولة أشد سوءاً » فإن من لابزيدون على 
ألفين علكون أ كير من ثلث الثزوة الممثلة فى البثوك والشركات] 

تختاف الآر اء إذن فى طريقة العلاج ؛ لافى حقيقة الداء . فرجل 
مكل مد ايك" سطات + نكر تفبكيرا راجالا واضيا» ومين أن 


أوضاع اللككيات الزراعية يحب أن تتغير » اتقاء لما تثيره من عواصف 


قبة فلاف القريب ١‏ . يقدم مشروع تحديد الملسكيات الزراعية 
بحي ثلاتزيد على حدمعين » و بحيث تشترى الدولة ما يزيد » وتسكون به 
اف 1 

هوتفكير زأسالى بحت » لأنه لابزيد على أن. حول الثروة العقاربة 
امتضخمة إلى ثروة منقولة متضخمة كذلك » وكل مايتقيه هو المظهر 











ا ا 


الفاحش البارز للاقطاع.. ولكن الرأسمالية الغبية فى مصر لاتدرك 


عرماه » فتثور عليه » وتتهمه بالشيوعية » وتطارده فى البرلان ! 
أم لعلنا نحن الأغبياء » والرأسمالية هى الذكية الواعية ؟ 1 نعم ! 


فالإقطاءعيون يعامون أن رقيق امرض حطام آادى لاا خوف منه 
ولا خطر . حطام قد أحاله الجوع والمرض مخاوقات ضعيفة هزيلة 
ار نسي وجورا زولا اكزامة ؟ ولا. تفشك فى عذال ولا تمئفة:.. 
فن الخير أن تبق أموالهم مستغلة فى الأرض مع هذا الحظام الذى 
لايؤذى ؛ من أن يضطروا لاستخدامها فى الصناعة » حيث يتكتل العمال » 
ويندو بينهم الوعى » و يطالبون بحقوق الإنسان فى بوم من الأيام ! 
تأما الدولة فقد حاوات فى هذه السنوات الأخيرة أن تصنم شيئاً 
ح فى حدود العقلية الرا أمالية بالطبع وفى حدود رعابة مصالم من تمثلهم 
من الملاك وأصماب رؤوس الأموال -- سنت ضر يبة التركات » وضر يبة 
الدخل العام » وأخذت عبدأ الضريبة التصاعدية » وأعفت صغار الملاك 
من الضريبة . . . وى خطوات هزيلة لاببدولها أثرء لأن الأوضاع 1 
القائمة قد بلغت من الفحش والسوء مبلقاً لاتعالمه هذه الامسنات الناعمة 
بقفازات المربر اللطيفة ! 
لذلك ندعو الشيوعية دعوتها : أن لاعلاج ولا خلاص إلا من 


ذلك الطريق المرسوم ! 
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فا رأى الإلام باترى إلى جانب تلاك الأراء ؟ وماخطته وطريقته ؟ 
إن الإسلام يقرت « مبدأ الملسكية الفردية » . هذا مالاشك فيه » 
ويخالف النظر بة الأساسية لاشيوعية فى هذا الانجاه . 
ولكن أية ملسكية فردية عى التى .يقرتها الإسلام» ويكفل لها 
الغمانات ؟ 
إنها اللسكية التى تنشأ من أصل حعيح للتملك » بوسائل ميحة 
يعترف بها الإسلام ٠‏ 
والإسلام يعد العمل هو السبب الوحيد للملكية والكسب . العمل 
بكل أنواعه . عمل الجسم وحمل الفكر سواء . وعلى هذا الأساس يحرم 
ازيل لأن الزيادة التي ترد مع المال المقترض لم تنتج من عمل » إعا 
تحت عن رأس امال . ورأس المالفى ذاته ليس سَببامن أسباب الكسب 
الصحيحة » ولا جزاء عليه » لان الجزاء لايترتب إلا على العمل البشرى 
وحده: ولا جدال فق أن هذا هو اليد الأسابئ للتملك والشكسب 
فى الإسلام . 
كذلك يحدد الإسلام لتنمية المال طرقا معينة » ولا يقرت أى عو 
يخرج عن حدود الوسائل المشروعة فيّه . هذه الوسائل لا يدخل فيها 
الربا كا تقدم - ولا المقاسرة » ولا الغش » ولا الاحتكار» ولا اربج 
الفاحش الخالف لكل سماحة » ولا المستقطع من أجور العال التى تباخ 
نصف الربح »كا برى بعض فتهاء الإسلام.. و بطبيعة الحال لايعترف 











د اولواح 


بالسرقة والنهب . والسلب والإكراه » وسائل للتملك » أو وسائل 
لثنمية :امال : 

وكل ملستكية م تقم على الأسن الصحيحة التى يعترف بها الإسلام 
أو قامت عليها » ولسكن نوها م يم بالوسائل التى يقرهاء فى ملكية 
زائفة لايقرها الإسلام ؛ ولا يعترف بها » ولا بوفر لها الضمانات0© 

هذا هو المبدأ الأول عن اللكية ف الإسلام . ومن طبيمته أن 
يمنع التضخم الفاحش فى الثروات منذ البداية . فالمال الذى ينشأ من 
الجهد الذاتى العمل ؛ والذى لابر ريما فاحشا ؛ والذى تبلغ عور 
العوال المنشئين له نصف الري ؛ ولا يتضاعف بالزبا » أو بالغش ؛ ولا يقوم 
على الاحتكار أو الابتزاز, '. لا يصل بطبيمته إلى جد التضخم الذى 
يؤذى اجتمع » ويخلق فوارق الظبفات . 


وينبىآن نضيف إلى هذه العوامل الطبيعية عامل الضر يبة الدأئمة : 


١‏ ريبة ازكا2 .٠‏ هذه الفريضة التى تأخذ بنظام ثابت ما يعادل هرك" 
إلى ه .]: من أصل الثروة كل عام . 
وهنا كلة يحب أن تقال عن هذه الفرريضة التى يشوهها امغرضون 
والمتحايلون » فيصور ونها بصورة الاإحسان المذل لتكرامة الإنسان ! 


)١(‏ يراجم موضوع الملكية الفردية بتوسع فى كتاب « العدالة الاجتاعية فى 
الإسلام » فصل «.سياسة: امال » 
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إن الدولة فى التى تجمع هذه الضريبة كا نحصل أية ضريبة * 
وإن الدولة نه التى تتولى إنفاقها. بنظام معين » قابل للتطور حدت 
حاجات الجتمع وأوضاعه . فأنن هى الذلة فى نظام كهذا النطام ؟ إن 
المغرضين والمتحايلين يحاولون دائماً أن برسموا صورة واحدة مزورة لعملية 
الزكاة : غنى يتبرع و يتصدق » وفقير يأخذ ويشكر ! ويد عليا معطية 


1 ادم رجه »مناه ة بين ورد وفرد ! 
0 -- 1 م1 2 7 


من أبن جاءوا هله الضورة الشاعية المزورة ؟. لبت أذرى ! 

أئذا فرضت الدولة اليوم ضريبة للتعلي, » جعلت حصيلتها خاصة 
بالأغراض التعليمية البحتة » من بناء لادور » وأداء للأجور » وإنفاق 
على أدوات الطلاب وكتنهم وغذائهم كذلك . . قيل : إن هذا 
نظام للتسول والشحاذة » يهين كرامة المعامين والطلاب » لأن هذه 
الأموال مأخوذة من أموال الأثرياء » منفقة فى شؤون الفقراء؟ ! 

نذا سنت الدولة قانو] يحبى ور" كط ثروة كثرت أم قلت 
لتكوين الجيش وتسليحه » وجعلت هذه الضريبة وقفاً على هذا الباب 
من أواب النفقات العامة . . قيل.: إن اليش يتسول » و إن كرامته 
ستذل ؛ لأن الدوه لدت تمقانه من أموال الاترياء - والرى والفتير 
ا شولا 


إن الزكاة ضريبة كهذه الضرائب » تحبيها الدولة » ثم تنفتها 








فى وجوه مغينة 6 نحبنها كلا ثم تنفقها أجزاء .. وليست إحسانا 
فرديا يخرنج بعينه من بد ليعطى بعينه إلى بد . وإذا كان بعض الناس 
اليوم يخرجون ركاة أمواهم » فيوزعوسها بأيديهم » فذلك ليس النظام ” 
الذى فرضه الإسلام . إتما بيصنم هذا البعض ذللت »و إسلث هذا الطر ريق 
امباشر» لآن الدولة لا تمى هذه الضر يية. بيدهأ 6 اتنفقها أهى. بعسرفتها 
فى تلاك الوجوه القابلة للاتصرف بحسب تغير الأحوال . 


ولكن الففلة والااسمؤفال تلمان اف يدس 6 أن بتحدية' سطن 





الناس عن الرّكاة على أنها إجسان فردى يذل النقوس » ويموتدها 
الاستحداء! . 

والجرأة على الحقائق السافرة الأو لية إلى درجة التبجح » لا تنأ 
إلا من غفلة المستمعين أو القراء إلى حد البلاهة . وكلاهما يتوافر فى البيئة 
المصر بة والجد لله ! بل يتوافر فى ببئة من يسمونهم «المثقفين» ! الذين 
يستمعون لكل طاعن فى أظم الإسلام بترحيب وبشاشة + لى يثبتوا 


أنهم مثقفون حقا ! ألبسنا فى عصر الأفزام وجل الأقزام ؟ ! 


اد 
على أية حال لض فى طر يقنا لبيان المبادىء الأساسية فى الإسلام 
عن مشكلة سوء توزيع الملكاتيات والثروات + 


افد رأينا أن الاإسلام لج يعترف علكية م تقم على ان حيح 





و 1 


للتملك ؛ أو تم وسائل الوه التى يعترف بها كذلك» ثم رأينا أنه 
يأخذ بنظام ثابت اثنين ونصفا فى المائة من رأس امال ليخصصه 


لشئانات احتاعية معينة لبعض الطوائف الحتاجة إلى تلك الغمانات ؛ 
ليؤديها لهم دفعة واحدة يجعاون منها رأس مال :عمل » أو دفعات على 
هيئة مرتبات شهرية فى حالة العحز عن العمل » أو بأبة ضورة فن 
الصور التى يقتضمها الفظام العام . 

ولكن هذا ليس كل -قوق الإسلام فى المال . 

إن هذا إنما يحرى حين يكون الجتمع متوازنا لا أضطراب فيه 
ولا اختلال ؛ وعند ما لا تكون هناك حاجات ا-تثنائية المجتمع » 
أواحية الطوارعةء الداخلية أو الخارجية . قاما حين تتخر الأجوال وتيرق 
الحاجات » لق الجتمع مطلق فى المال » وحق الملكية الفردبة لا يقتف 
فى وحه هذا الحق العام . 

والإسلام يعطى هذه السلطات للدولة ممله الجتمع سب لالمواجهة 
الحاجات العاجلة سب »ء بل لدفم الأضرار المتوقعة . 

وحماية المحتمم من الاعتداء الخارجى » كمابته من التخلخل الداخلى. 
شواء فى مفح هذا الحق للذولة » لتتضرف ف الملسكيات الفردية بلا حدود 
ولا قيود » إلا حدود الماجات الاجماعية والصالٍ العام - 


انل الدوه أن يفرط أؤلا عاتن أعاضة لح عير القرائك 








ال .ها “حت 


العانة. اك 5 نشاء .: التخصصض ضريبة للجيش » وضريبة للتعليي » 


وضريبة لاستشفيات » وضريبة للغمان الاجماعى ٠.‏ .. وضرببة 
لكل وجه طارىء من أوجه الإنفاق »لم يحسب حسابه فى المصروفات 
العامة » 1 تعدز الميزانية العادية عن الإنفاق عليه عند الاقتضاء . 


وفى بد الدولة أن تنزع من الملسكيات » وأن تأخذ من الثروات 
ح بنسب معينة ست كل ماتحده ضرو رزياً لتعديل أوضاع امجتمع 2 
و مواجهة نفقات إضافية ضرورية لجابة الجتمع من الآفات : آفات 
الجهل » وآ فات المرض » وآ فاتث الكرمان » و1 فات الترف » وافات 
الأحقاد بين الأفراد والجاعات » وسائر ما تتعرض له الجتمسات 
من افا 

بل فى يد الدولة أن تمزع الملسكيات والثروات جيم » وتميد 
وزيا ل أساسس عدا 7 ولو كات هذه المشكيات لفاك 
ل الاق الى يعترف مها الإتلام » وعت بالوسائل الى يبرزعا ع 
0 دفع الضرر عن اجتمع كله ء أو اتقاء الأضرار المتوقعة هذا الجتمم 
أولى بلرعاية من حقوق الأفراد : فنظرية الإسلام ف التكافل الاجتماعى 
لانحمل هنالك تعارضا بين د الفرد وحةوق الجد.م . وكل ضرر 
يضيب اجتمع بعده الإسلام ضرراً , مع على كل أفراذه ؛ زع م على الدولة 
أن تق 5 الأفراد من د عند الاقتضاء ! 





0 
ويبدو حليا مما تقدم أن التصرفات التى لاتبلغ هذا اللدى مستطاعة 
بطبيعة الحال . فللدولة أن تبق على الملاك أراضهم »ثم العطبهم قدراً 
عنها بزرعونه فى حدود طاقتهم 2 وتمنح حق الارتفاق على سائرها لمن 
تشاء من الأفراد اللحتاجين القادرين » يستغاونه لمساهم بلا أجر 
ل 
أو أن تتدخل فى إيحارات الأرض» فَتِحذد لها سعراً معيئاً لاتتعداه » 
أو سبة من"الحصول لا خور عل :المستاحر , أو أن تتمرف. عن 
الحدود حسها تقتضيه الظروف »؛ بلا قيد إلا مان العدل واحتناب 
الجور .وهيئة قضائية كحامن الدولة » ممكن .أن ب كل النهاهذالضمان: 
وهكذا نحد أن مشكلة « الملسكية الفردية 6 لاتقوم إلا فى أذهان 
الذين لابعرفون الاسلام » أو الذين بعرفونه ثم يكتمون ما أنزل الله » 
ويبتفون بضمانة الملسكية الفردية غلىحد : « ولا تقربوا الصلاة ...»! 
إن الملسكية الفردية محترمة فى الاإسلام بقيودها تللك واحتتالانها 
هذه » لأن هذا النظام يلى ميول الأفراد الطبيعية فى العلك » ويحنهم 
على بل أقصى الجهد فى الإنتاج 2 ثم يدع خيزات ذلك كله للمجتمع » 


وق حدية الجتمع عند الاقتضاء . 


وهو نظام أعدل من نظام الشيوعية وأمهر وأشمل . 
أعدل ؛ لأنه لاممس الملسكية الفردية إلا عند الاقتضاء : 
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وأممر ؛ لأنه يضمن بذل أقصى الطاقة من الأفراد فى الإنتاج . 

وأثمل “لأنه يعد الفرد المجتمع ؛ ويعل امجتمع للأفراد : 
مشكلة العمل والأجور 


إذا كان العمل هو وسيلة الكلك ووسيلة تنمية الثروة فى اعتبار 
الإسلام ؛ فهو إذن قيمة أساسية من القيم الاجّاعية والاقتصادية . 


والإسلام يحيط العمل بقداسة » و نح اليد العاملة توقيراً ٠‏ حتى 
ليقول نى الإسلام الكريم عن .بد ورمت فى العمل : « هذه يد 
يحمها الله ورسوله 6 وتتوارد أحاديثه تترى عن. هذه القداسة.: « من 
أمبى 5 من حل يده أفسى كدر :30 «إإن نات حت المي 
الحترف 6.. م ما أ كل أحدك طعاماً قط خيراً من عمل يذه © . 

ولقنة حر 1 بض فقهاء الإسلام يجعل للعامل الحق فى الحصول 
على نصف الربح ؛ والمبدأ العام الذى يحعل لساك أن ستحذ 
من الاأحكام بكار ما محد من الأقدية ع بحمل للدولة من حدوق 
. القشريم العالية ماتراه دائما وفق مطالب الجتمع التجدد » ومبدأ 
الصالل المرسلة ( أى مصالح الجتمع التى لم يرد فبها نص ) ومبدأ 
سد الذرائع ( أى توق الأخطار الحتملة ) كفيلان بمنح الدولة كل 
الحرية فى التشريم » حسب مقتضيات الأحوال فى حدود العدل 
.وكفابة العامل ورضاء : 





د عرواكت 


وفى هذا المضطرب الواسع » والحرية العريضة » فحة لتلا كل 
ظرف طارىء ومواجهة كل جالة استثتائية ؛ على ضوء الصلحة 
الاجتماعية العامة » وعلى ضوء الميادىء الإسلامية الأخرى » الت تخرم 
الغين » 5 تحرم كل إجراء يؤدى إلى الترف فى جانب والمرمان 
فى جانب ؛ أو يؤدى إلى احقياس المال فى أيد قليلة » وتداوله فى محيط 
ضيق . ومن أول مبادىء الإسلام ألا يكون امال فى أيدى الأغنياء 
وحدم :519 لا تكون ذوله نين الاعنياء م » فكل نظام دحو 
يؤدى إلى هذه النتيجة هو نظام حرم لايقره الإسلام . وعلى ضوء هذا 
المبدأ وتلك المبادىء العامة السابقة يمكن التشر يع للأجور فى اطمئنان : 

أما ساعات العمل فهى محخدودة: بالمبدا الإسلاى العام الذى يحرم 
الضرر : « لاضرر ولا ضرار » فكل مايؤدى إلى إزهاق سمة العامل » 
أوحرمانه حدق الراحة الضرور بة » أودق الاطمئنان النفنسبى على حاضره 
وعلى مستقبله » هو نظام حرم لايقره الإسلام فى العمل ولا برضاه 
وعلى الدولة أن تشرع قى هذه الحدود <سب المقتضيات . 


ونظام العمل نظام متحدد » ومقتضيانه وظروفه أبدا فى تغير . لهذا 


وضع الإسلام المبادىء العامة لاتشريع له » ول يحدد قوانين ثابتة » 
فتلك خطتة العامة ليواجه حاجات الحياة المتحددة ؛ ويتقبل نجارب 
البشربة الواقعة فى كل زمان » ويبق حارسا للاتجاه العام » كك لامحيد 
عن وجيته » ولايخالف عن روحه ومبادثه . 











0 

ولقد كانت هنالك بقية من الحديث عن «الملكية الفردية» 1 ثرت 
تقلها إلى هنا لأنبا حدبث « عن الاشكار 6 وللاحتكار ضلة 
با لكيه العامة » :وضلة بااممل:والاخور . ذلك أن نظام الاحشكار 
كثيراً ما يؤدى إلى تحسك صاحب العمل فى العمال ‏ فوق تحكه فى 
السوق والاستهلاك - لأن العمال الذين بع.لون فى صناعةأو حرفة حتكرة 
لفرد أو شركة ؛ يعانون نظلاماً أشبه ثىء بنظام الإقطاع . كل ما هنالك 
أن الإقطاع احتكار للارض » والاحتكار ادتكار للصنف . 

والإسلام يحرم نظام الاحتكار »كا يحرم مابدعونه <قوق الامتياز 
بالنسبة إلى الموارد .العامة واللخدمات الغاءة . وما يسمى. اليوم ه تأميم 
المرافق العامة » هو مبدأ رئسى من مبادىء الإسلام . 

فكل هذه الاحتكارات القائمة :كا تكار صناعة السكر» واحقكار 
صناعة المؤاد الكحواية » وا<تكار صناعة السمنت.. وكل الامتيازات 
المعروفة :كامتياز شركة القفال » وامتياز شركة الترام » وامتياز شركات 
النور وامياه ... وما إليها .كلها أظم لايقرها الإسلام . أولا : لأنها وسيلة 
من وسائل التحك فى السعر والفحم فى العافل. :وثانما:: الننا وسسناة 
لتضخم الثروة بطر يقة جائرة لاتحقق تتكافؤ الفرص للجميع . وثالنا : 
لكنها :وسيلة امن وال تعظيل الإتلج ورفض التحسينات' فى 2 
ع ليان : 





٠‏ ب 


إن المرافق العامة يحب أن تبق ملكا للشعب ؛ وحصيلة استفلاله! 
يحب أن تعود للحزانة الشعبلا خيزائن الأفراد . . هذا هو الإسلام ! 


عدم تكافؤٌ الفرص 

لايكره الإسلام شيئاً كا يكزه اختلال المساواة فى أية صورة من 
'الصور » وفى أى وضع من الأوضاع ؛ ولا ينفى شيثاً من خيطه كا 
ينف التفاوت بسبب المولد أو الجنس أو الاون أو الثراء ٠.‏ . إنه يقر مبدأً 
التفاوت فى الطاقة والمقدرة ؛ ولسكن الجيع يحب أن تتاح لهم فرص 
متسكافثة » فإذا سبق أحد بموهبته وحدهاء لا بأى اعتبا رآخر » فذلك 
هو السبق الوحيد الذى يقره الإسلام . 

ليس أحد بمولده يرا مق أخد ؛ والولادة فىأى يلت غلا أو هيَط > 
لامنح الفرد عزية زائدة » ولا تسلبه مز ية قامة . وما عادى الإسلام 
.شيا كا عادى فسكرة الطبقات 

ويخلط بعض الناس فى فهم الاوسلام » فيفهمون آآية : « ورفعنا 
بغضهم فوق بض درجات » ,أمها إقرار لنظام الطبقات فى الإسلام . 
وفى مجتمع ريض كجتمعنا وحده يمكن أن يفهم هذا المعنى ! . . إن 
الارتفاع هنا فردى لاطبق » قردى قانم على الموهبة الشخصية » لاظبق 
قائم على المولد فطبقة . فالموهبة الفردية تبىء لصاحبها مكانه باستحقاق 
تأما الولادة ى بيت فلا ترتب لصاحها مقاماً واحدا لايستبجقه باستعداده 











ومله فى المياة . وهذا هو الفارق الأصيل بين النظام الطبق ونظام. 
الإسلام . وهو فارق جاسم لامجال لتجاهله أو الك فيه . وهويهدم 
النظام الطبق من أساسه » ويقرر التقاوت بين الأفراد بتفاوت 
المواهب والاستعدادات . 

من حق كل وليد فى الأمة أن بولد صميحا خاليا من الأمراض 
الورائية كالاخر بن . فضمانات الحياة التى تتبياأ لأى أنوين فى اجتمع 4 
يحب أن تتهيأ لكل أبوين آخرين . لالحسابهما وحدهما » ولسكن 
لساب الوايذ الذدى سيتسلانه ؛ للآن فرصة: الصيحة حب أن توفر له قبل 
أن يحىء . وإلا فليس هنالك تكافؤ حقيق فى الفرص بين وليد 
مصاب بالصرع الورائى تدمع . وتكافوؤ الفرص لايبدأ بعد 
الميلاد ؛ فالميلاد موعد متأخر جداً لتحقيق هذا التكافؤ . وعلى الدولة 


53 تضمن تكن وليد هذه الفرصة © عتحه أوبن ميحين على 
قدر المستطاع ِ 


ومن حق كل وليد أن يجد من السكفاية الغذائية » والرعاية 
التر بوية ؛ ما تخذه كل وليد ارق الدولة : فإذا حِدتٌ أن كان وخل 
أنويه أو ظروفهما المعيشية لا تمكنهما ءن توفير هذه الفرصة له » فإن 
عل الدولة أن توقر لماعم التأروف : لاالمسانيماوخدهها لتصوين 
فى هذا الجتمع » بل ساب هذا الوايد » الذى يصبح تكافق الفرص. 
بالقياس إليه خرافة » إِذا نأ ناقص التغذية أو مهملا فى البيئة » بينا 





د عب لد 


«هنالك ولدان آخرون محظوظون تتاح لمم هذه الفزصة دونه فى الحياة . 

ومن <ق كل طفل بعد ذلك أن يد العم فأن جد الصية) 
ني الفرصة لاعمل ؛ بحسب طاقته وموهبته . وهنا يكون للتفاوت 
الطبيعى حقه » لأنه ينأ عن التفاوت فى دا ل الشخصيات » لا فظاهر 
الجتمع والملابسات . 

وفى تاريخ الإسلام من الماذج مالا حصر له على سمو المواهب 
الفردية بأححابها إلى أعلى المستو يات الاجتماعية » لا يضيرهم مولد فى بيت 
“قير » ولا فى ببئة متواضعة » ولا فى حرفة صغيرة. ذلك أنه : 
«لافضل لاحن على أحد إلا بالتقوى © . 

والإسلام لا يقر تناك الامتيازات السكاذية التى تمنح للأطفال 


ع<رد مولدم 2 كرد ولادتهم كت أذ ار 5 أو تمنح للأبناء جرة 
خواطر الآباء !.. هذا الذى يتاح له الالتحاق بالسكلية المر بية قبل 
زميله رد أنه من أسرة:أرستقراطية أو عسكر ية ! وذلك الذى يقاح 


له العمل فى وظائف النيابة أو السلاك السياسى لحرد أنه :من أسرة 
أرستقراطية أو قضائية ! وذاك الذى يرسل فى بعثة علمية إلى امارج 
لالأنه الأول أو الأليق ٠‏ ولكن لزنه من ايت أرستفر امل :1د كل 
أوائك أمور لا يدرفها الإسلام » لأمها تضدم ميدأ أساسيا من مبادثه 
التى جاء ليقررها فى اللياة . 

وعندما ننظر إلى الأوضاع الاجتاعية التائمة من هذه الزاوية 





0 
الإسلامية » نطلع على شناعات بشعة » ونبصر بمخالفات صر يحة » بل 
نيحد الأساس الاجماعى كله مقلوي .. إن الإسلام ليصرخ فى وجه 
الاستئناءات والحشو بيأت » الى أصبيجت قوام الدولة وقوام الجتمع : 
ولوكان الأعر للإسلام ما ترك هذا البناء كله يقوم على الظل والتفريق 

والفساد كا قام ! 


فساد العمل وضعف الإتناج 


أحب أن ألفت النظر بشّدة إلى أن هنالك خطراً خقيقيا مضلتا 
على رقابنا » وعلى وجودنا ذائهكأمة : خطر الفساد الشامل لكل جهاز 
العمل فى الدولة وفى اجتمع ؛ ذلك الفساد الذى يؤدى إلى ضعف الإنقاج 


العام ٠‏ بل إلى الشلل فى بعض الأحيان . 

ولقد يحدئثت عن هذا الشلل فى .مقدمات الكتاب ؛ ولكنى 
أحب ألا أ كتنى بما قلت هناك : إننا على حافة الحاو ية والخراب بسبب 
تناقص الغلة وضعف الاونتاج ؛ وإن الفقر والبؤس والهوان لا نحيق بنا 
رد سوء التوزيع وحده » بل لأن تموع الثروة القومية فى ذاته ضئيل » 
وان الإنقاج العام دون ما ينبغى أ يكون عليه بكثير . 

هذا الشال وذلاك الفساد كلاهما وليد أمىاض اجتماعية شتى : وليد 
سوءتوز بيع اللمسكيات والثروات؛ ووليد فساد نظام العمل والأجور؛ وعدم 
تكافؤ الجهد والجزاء ؛ ووليد انعدام تكافؤ الفرص والقضاء بذك 





على القوى والسكفايات التى لم توهب نعمة الولادة فى يبت مرموق »- 
أو الأحداء ببيت من بيوت الثراء . . . ثم من بعد ذلك كله وليد 
الانحلال اعلتق » الذى ينشأ من تلك العوامل جميعا ؛ وينشأ من خواء 
الضمير من عقيدة دافعة » توقظ شعور الفرد بالواجب ٠‏ وتدفع الجتمع 
كله إلى املق والتقدم والاستعلاء . 

ولقد أسلفنا رأى الإسلام فى المشكعلات الثلاث الكبيرة » التى 
تنثىء بدورها - أو تشارك فى إنشاء ‏ هذه المشكلة الضخمة الرابعة . 
فالآن ننظر كيف يعالم الإسلام هذه المشكلة أيضًا . 

إنه يعاجها با.زالة مسبباتها المادية الأو لى 6 ثم يسالها بامتلاء انس 
بالعقيدة الدافعة ؟ العقيدة التى تملا فراغ النفس وخواءها ؛ وترفمها 
إلى الله ؛ وتجمل للغرد هدق أ كبر من ذاته ‏ هو ذلك امحتمم الذى بعيش 
فيه » وتلك الإنسانية التى هو منها . 

ولقد يظن المصابون بضحالة الروح ؛ وقزامة الذات ؛ وخواء الضمير 
3 هذا الذى نقوله هنا كلام وعظى لا رصيد له فى واقم المياة ! 
وضمير الإنسانية لم ينضب على الرغم من إيحاءانهم له فى كل مكان . 


إن الفرد بلا عقيد ةكلية تر بطه بالأرض والسماء » قزم ضائم » 
ولق بعبمل » والعقيدة ضرور بة له حتى فى عام الشيوعية الذى يسخر 





بالعوامل الروحية فى الإياة ! فلولا جرارة. العقيدة ماتلق الألوف منا فى 


سيبريا وسجون القيصربة بمثل ذلك الجاس الذى مكن لحك و 
فى نهاية المطاف ! 


ولقد اتتبت.بنا الأوضاع الاجماعية امريضة إلى فساد فى الذيم 


والغمائر » واستهتار بالل والؤاجب » لابقتصر أثرها على محال دون 
تحال . وجراعة الاستئناءات .دواون التكومة انوت بالمحظوظين 
والنسيين كوا إل الا تزتار العمل لااند لاتزدى إلى كرك ولانارت 
عليه نوات ولا عات . وجرعة. الكرمان فق عدالة الاحر” والفياناق 
الاحدماعية فى دائرة العمل انتهت بالعبال إلى الاستهتار » لأن الفوضى 
أبسر من النظام » فى حيط لاعدالة فيه ولا وزن للحهد ولا جزاء . 
وجرعة انعدام تكافؤ الفرص أهدرت وبددت ثروات بششرية هائلة 
وحواتها إلى فتات وحطام . وجريمة تكتيل الثّروة كلها فى أيد قليلة 
واحتكارها فى حيازة عدد دود انتهت إلى تعطل الملابين » وعضية 
أوقات فراغهم على المقاهى ف المان » ويجوارالأجران فى القرى» وبذلك 
أصبحت هذه الملايين المتمطلة مسمهلكة لامنتحة » لأنها لات#دماتعمل» 
والدولة لاتحد الال المشروعات الإإشائية ‏ لأسها لا تحصل إلا على 
٠‏ زائية هز ةد دترالت هريلة ؛ إشفاقا عل رؤوس الاموال أن ضار 

3 ين إلى هذا البلاء كله خواء روح الشعب من العقيدة 

(ه) 





ام 


الدافعة على العمل » وحساسية الضمير التى تشيعها العقيذة . فتمت تلك 
الحلقة المفرغة الأثيمة التى لامحطمها إلا الإسلام . 

إن اللإسلام ليحارب روح البطالة بكل روحه » ويكافحأسبابها 
بالوسائل التى أسلفنا . فيعاللها فى عالم الضمير والشعور» وفىدنيا العمل 
والواقع . فالبطالة هى أعدى أعدائه على أى لون وى أى وضع » وى 
جميع الضور والأشكال . 

الإسلام عدو التبطل الناشىء عن تكدس التراء ؛ فلا جزاء إلا 
على اللهد ؛ ولا أجر إلا على العمل . فَأمًا القاعدون الذين لايعملون » 


فثراؤهم حرام » وأموا الم حرام » وعلى الدولةأن تنتفع يذلاك الثراء لساب 


الجتمع ؛ وألا تدعه ذلك المتبطل التكسلان . 


والإسلام عدو التبطل الناثىء عن التكسل ؛ وحب الدعة» 
والاسترزاق من أيسر السبل كالاستجداء . وهو ينذر.الذين يتسولون 
وشم قادرون : أن يأتوا يوم القيامة وليس فى وجوههم مزعة لم ! 

والإسلام عدو التبطل باسم العبادة والقدين ! فالعبادة ليست وظيفة 
حياة ؛ و ليس لا إلا وقنها المعلوم « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الريك وابتغوامن فضل الله » وتمضية الوقت فى التراتيل والدعوات 
بلا عمل منتج ينمى المياة » أمر لايعرفه الإسلدّم ؛ ولا يقر عليه تلك 
الأأوؤف الؤلفة فى مصر التى لاعمل لها إلا إقامة الصلوات فى الماجد 
أو تلاوة الأدعية والأذ كار فى الموالد ! 
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واركان الامل للإسلام ند الميع للعمل » فإن لم يحدوا فالدولة 
حر د ردق اعد د الطمام ؛ فالعمل زكاة للأرواح والأجسام » 
وعبادة من عبادات الإسلام » التى يحب أن تقيمها الدولة وتبىء لها 
السبل ؛ والبطالة مفسدة » وعلى الدولة أن تقى الجتمع عواقما » .وتأخذ 
الطريق على أسبابها ؛ فن أتاها بعد ذلك طوعا » فعلى الدولة أن تصده 
غنها ‏ وأن تجنده لاعمل ها استطاع . 





1 ى يحلها الإسلام 
وبعد . فإن الإسلام لايحل لنا الشكلات الاجتاعية وحدها » 
ولايقف بناداخل حدودنا الذاخلية فى عزلة وانزواء . 
إنه منحنا الذاتية الشخصية التى نبرز بها فى الحتمعات الدولية . 
٠١‏ فالإسلام عقيدة استعلاء واعتداد» وهو يأنى علينا أن تكونذيلا وإمعة» 
| أوأن نسل زمامنا إلى كتلة شسرقية أوغر بية » أو أن نقف نحت لواء غير 
٠‏ لواء الإسلام . اللواءالذى يمكن أن تجتمع إليه كتلة ضخمة يجاوز تعدادها 
| ملّاثة ملوون ؛ والتى تتحى تمر كزها الاسنتراتيحية » و مواردها الطبيمة » 
َ فى كقلق الذربا والكترقن نواه ف. ركان ها علم واحد ؤوب إليه » 
. وتصطف تحته فى استعلاء الإسلام وعزة الإسلام . 


/ . إنه ليس من الضرورى الآن أن تكونهنالك حكومة واحدة فىتلك 
٠‏ الرقعة الفسيحة ؟ إنما الهم 3 تتكتل نحت لواء واحد ؛ فالإسلام هو 





وات 


الإسلام 2( وقوانينه فى قوانينه 2( وشخصيته من القوة والوضوح 0 
لا تندغم ولا تنهم فى نظام آخر » وروحه من القوة بحيث لا تخضع 
للتلاثى والقناء . 


إما نحن مستعمرات ومناطق نفوذ » لأننا تخلينا عن هذا الروح » 


فتخلى عنا » وخدلنا من الوقوف نحت اوائه فأنف منا ؛ وتهنا فى نمار 
الآخر بن » ففقدنا شارة العزة والاستعلاء والاحترام . 

فلنءتزم أن نسلك الطريق الوحيد الذى ترد إلينا اءتهارنا. بين 
كتلتى الشرق والغرب » ويمتحنا احترامنا فى نظر الجيع . وقد برد 
لاعالم طمأ نيئئة و أمنة » حين ترض الكيلة امساءة » فتدسك بيدها 
ميزان التوازن والسلام ؛ وتضع دا لهذا الجنون الذى تزاوله الكتلتان 
بإثارة حرتث ثالكة انها تقف وجها لوجه » تتنازع وتتصارع علينا . . 
كن الممتلكات والمستعمرات والأغياء ! 

حيائذ لا ينعق الناعقون فى رن الإسلام من هنا ومن هناك : 
انضموا إلى هذا المعسكر أو ذاك ! كأنه لا سبيل انا إلا هذا أوذاك ؛ 
وكأنه لا مفر من أن نسكون أبداً فى ذيل القافلة » ولا يكون اذا بوم 
كان مستقل » ووجود محترم ؛ وكأننا لا لاك أن نبرز إلى الوجود 
كتلة ثالثة سك بيدها ميزان التوازن » وتثل فاسفة اجاعية خاصة > 


قائمة على فكرة الإسلام السكلية التى نتضءن. محاسن الاشتراكية 











ا وا 


5 - ع - 0 . 
والشيوعية يما ء وتبرا من عيومءا جميعا ؛ وتزيد على هذه وثلاك 


آفاقا أعلى » وعدالة أثمل :'ومثالا كر عا للحياة لم تعرف مثله المياة . 


٠‏ ...و يمن كلك أن نقدم لابشر بة هذه الفسكرة التى تهدف إلى 
تعاون إنسان ىكامل » وإلى تكافل اجماعى صحيح » وترى إلى رقع 
قيمة الحياة إلى المستوى اللائق بعالم يصدر عن الله ؛ ومكاننا إذن ليس 
فى ذيل القافلة ؛ ولسكن فى مأخذ الزمام "© . . 


)١(‏ فكرة الإسلام الكاملة عن الإياة عالجت هنها طرفا فى كتات « العدالة 
الاجتاعية » فى فصل « طبيعة العدالة الاجماعية فى الإسلام » وموعدى عمالتها 
علا شاملا كنات ١‏ مسفل :ن <١‏ ((افنكرة؛ الإسنات عن السسكون” والمناة 
والإنمان » عشيكة الله . : 





ابرللإشلام أ نيكم 

إذا أريد للإسلام أن يعمل » فلا ند للإسلام أن يحم ؛ فا جاء هذا 
الدين لينزوى فى الصوامع والعابد »أو يستكن فى القلوب والغماار ؛ 
إتماجاء ليحي المياة و يممرفها ؛ ويدوغ اجتمع وفق فكرته السكاملة 
عن الميأة » لا بالوعظ والإزشاد » بل كذلك بالتشريع والتنظيم . جاء 
ليترجم مبادئه ونظرياته » نظاما وحياة » ويجعل أواميه ونواهيه مجتمعا 
حي وناساً من اللحم والدم » يدبون على هذه الأرض » و يمثلون بساركيم 
ونظام حياتهم » وعلاقات حتمعهم » وشكل حكهم . . مبادىء هذا 
الدين وأفكاره ؛ وقوانينه وتشر يعات . 

وما سبق عرضة من مشكلات اجماعية وقومية » وطرريقة علاج 
الإسلام لطاء يتبين يمالا ليْسَ فيه ضروزة المسكم للإسلام . وإلافكيف 
بواجه هذه المشكلات وسواهاء وكيف يعالجها و يد لها الماول ؟ 

إنه لا لك توزيم الو يم لحاجات الجتمع » أو تحقيق العدالة 


بين الجهد واخلزاء ...أو منح الميع فرصا متسكافئة فى اللياة » أو تجنيد 
القوى المعطلة للعمل والإتقاج 0 دفع الدولة إلى اتخاذ موقن معين 
فى الجتمع الدوق , أو يد احدوق وإعداد القوى 4 أو ,أو 
ما عثل مبادثه الأساسية التى يقوم عليها كيانه ذاته فى فسكرته الكلية 
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التى جاء ليصوغ منها الحياة . . إنه لاعلك شيئاً من هذا كله وهو 
عقيدة مساسمرة ف الضمير 2( أ صلاة خاشمة ف السحد 2« 4 متاحاة بين 


١‏ العبد وموا ه. 


والذين يتحدثون عن الإسلام وانتفاء حاجته إلى السك ؛ أو عن 
إمكان حنقه. فق اللياد دون كمهف أطياة ٠.‏ إعا يلقون خديثا فيه 
من التفاهة والقزامة مالا رتفع إلى شرف المناقشة واحترام الجدل !| 
إنهم لايدلون بهذا على جهلهم لطبيعة هذا الدين من أساسها » ولابعدهم 
عن الاإلمام بحقائقه السيطة التى يلام على جهاها المبتدثون:؛ بل يدلون 
على حيل. بكل مةوامات ,الطبيعة البشرية ء توكل العوامل المؤاثرة 
فى تكو بن الجتمعات ؛ وكل الثقافات الضرور بة لاستقبال الياة » بله 
الك على المياة ! 

ولسكن الآزامة والتفاهة الفاشية عند الكثير ين فى هذا اميل » 
وسطحية التفكير وضحالة الثقافة » تقبل مثل هذا الكلام أحيانا » حتى 


لبردده وزرآاء فالمسكم ؛ لايخحلون أنيطلع الناس فى مضمر وف غيرمصر 


على مدى ما يتمتعون به4 من سذاحة وغفلة » ومن سطحية وبعد م 
الثقافة وم الذن بدعون أتفسهم 3 يدعوم الناس « مثقفين »© ! 
فى العالم المسيجى ااغربى يدخل الفرد إلى السكنيسة فيستمع إلى الواء 


والتراتيل ؛ وقد خشع قابه ؛ وهو ينصت. إلى صوت الواعظ المؤترء و إلى 





لموسيق النبعثة من الجوقة » والتراتيل الخاشعة » والأجخرة الأريحة 
العطرة . . . 

ولكنه حين يغادر الكنيسة يحد قانونا آخر حم الحياة الواقمة 
ويصرفها » ويحد مجتمعا يقوم على أساس هذا القانون » الذى لا علاقة 
بين روحه وروح السيحية . 

وكثيرا كاذعيت إل هذه المكنائض + واستيفت إلى الرعاظ 
2 3 ع 35 2 
فى الكنيسة » و إلى الموسيّق والتراتيل والأدعية ». وكثيراً ما استمعت 
إلى إذاعة الآباء فى محطات الإذاءة فى الأعياد المسيحية . . دائما يحاول 


الآباء أن يعقدوا الصلة بين قاب الفرد و بين الله . واسكن واحداً منهم 


» أمعه يفول :ركف فك أن كر ييا فى واقع المياة اليومية‎ ١ 
ذلاك أنالسيية إعا هى يرد دعوة للتطهر الروحى » و لمكن ينا‎ 
. لاحياة ااواقمة » بل تركت ذلك لقيصرٌ‎ 

وكان من بر هذا فى العالم السيحى أن أصبحت المسيجية فىحانك 
اليا الواقعة.'ق جانب ؛ وعل توالن الازمان أصبحت المسيحية 
خصورة داخل الكنيسة 2( والحياة مَنْ حوها أبعل 5 تكو عزروحها 
السمحة المتطهرة . فلما نشطت. السكنيسة فى السنوات الأخيرة للاتصال 
امجتمع من جديد » لم يكن همها أن ترفعالفاس إليها » بلكانت طر يقها 


أن هبط عى إلى الناس.:.و إذا قلت تهبط 6 فلست أعنى أنها تتسط 
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وتواجه.ألياة بحلول عملية » إنما أعنى أنها علق شهواتهم ورغباتهم ؛ 
وتتغاضى عن لذائذم الهابطة ونزواتهم الجامحة » لتضمن ألا يعيد اجتمع 
نبذهاء كا نيذها فى مطلع النهضة والإحياء . 

نحن ببلاهة غبية » وسطحية ثافهة قد حاولنا بالإسلام هذه الحاولة » 
لالأن الإإسلام لميتضمن التشر يعات التىتحك المياةوتصرفها ؛ بللأننا 


بشعور العبيد وعلىطر يقة القرود» قد أردنا أن نجعل مصر قطعة من أور باء 


ولا كانت أوربا حكها القوانين المانية لا الدينية » فقد قعلناها نحن 
أيضاً ! دون فطنة إلى أن أوربا لم يكن لها مفر من ذلك » لأنها ل تحد 


فى المسيحية نشر عا للحياة » بو إما وجد ارخ رد عقيدة روحية وصلاة] 

لد فطن الإسلام إلى أن العقيدة لا عكن أن تتحقق .بذاتها 
فى واقع الحياة مالم تتمثل فى نظام اجتاعى معين + وتتحول إلى 
نشر يعات نحم الحياة ؛ وتكيف علاقاتها الواقعية المتحددة . ولسكننا 
نحن حاقة غبية " نفطن إلى هذا الذى فطن إليه الإسلام » وصاغ نفسه 
على ا : عقيدة تتمثل فى شر يعة » وشر بعة هى تفسير وتحقيق هذه 
العقيدة » وواحدة شعور بة تشرايعية ا تتألل متها حياة واقعة + أعثاز 
فالعقيدة والساوك ».وفى الحبادات والمعاملات » وفى السسرائر والجوارح» 
وفى الأفراد والجاعات . 


لقد سمعفا الأور بين يقولون : إن الدين علاقة مابين الغرد ور به » 





0 
ولاس له أن يتدخل: ف اللماة المدنية . . فرددنا كالبيغاوات القارغة 
الدماغ هذا الذى سععناه ! 


نم ! الدين علاقة مابين الفرد ور به فى المسيحية » ولأور با عذرها 


ف هذا لان دينها لم يبين لها كيف يتدخل فى المياة المائية » وحين 


| تدخل آباء السكنيسة فى تلك المياة تدخلوا لصاح أنفسهم ٠‏ وبوحى 
دن هذه المصالح 2 3 وحن دن المسيحية التى " تتضون شيعا عن الياة 
المدنية : فلما ثقلك وطأة الكنيسة ورجاها على الناس ؛ ونحولت إلى 
سلطة دكتاتوربة ؛ تقخذ من الدين ستاراً لمطامعها الدنيوبة ٠.‏ نفض 
الناس هذا السلطان عن رقابهم » ووقفوا السكنيسة ورجالها عند حدم ' 
الذى جعلته لهم الديانة ذاتها . أى عند أعتاب الكنيسة : 

قأما الإسلام «قدأنشأ ممما يحكوما بشرائعه » التى يمكن الرجوع 
إلمها هى ذاتها لوقف كل طغيان أن قد يسمون أنفسهم «رجالالدين» 
حين يتشعهون ترجال الكنيشسة » و يحاولون ١‏ كتسات ساطة دينية | 

ومع وضوح هذه المقائق » ونساطتها » نجد فى جيل الأقزام الذى 
تيش فيه من يحاول أن يبد و للناسن 'مثققا دا .!: فيتمق فطل الدولة 
عن الدين ! لأن الدب يحب أن يتدير شؤون الروح » ويدع الحياة 
لاقوانين الأرضية ! 


وفىفترات الامحطاط تبدو فى الشعوب العر يقة قزامة تحيبة وضالة. 











جد ويو حدم 


وينفش البغاث الصغير ر يشه ويختال . ولسكن عهد الأقزام فى مصر 
قصير الأجل مشرف على الزوال ! 
د د يد 
إنى ومن كل الإنعان أن الآ حاء لهذء الأمة ولا حناد إلا أن 
تعود إلى عقيدة ضخمة » تنفض عنها قزاءة اليل وتفاهته » وتماا" 
حيانها حركه ودير نه وإفتساما : 
وهذه العقيدة الضخمة اليوم ليست شييًا بالقياس إلى مضر 


إلا الإسلام . 


إن العقيدة الوطنية وحدهالم تعد تكنى » بدليل أنها لا تستطيع 
أن تقاوم العقيدة الشيوعية فى كثير من أقطار الأرض : ذلك أن 
فكرة العدالة الاجتماعية بين الأفراد فى حياة امجتيع » أخذت تطنى 
فود عل النغرة الوطنية فى أوطان تقدم أحلها إلى قد ولمياد 

والاسد لم هو وجذه اأقادن: على تحتيق الفكثين جيم ) 
بلا تعارض ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة الوطنية فى الوطن الإسلاتى ١‏ 
الأك ينا مد الإسلام ظله .. وفكرة العدالة الاجتاعية الكاملة” 
فى هذا الوطن الكبير . 


والإسلام لا يحقق هذه العدالة الاجتاعية الكاملة فى ذلك الوطن 


الكبير المساين من أهله وحدم » بل يحقتها كذلاك جميع سكانه 





سيا لد 


على اختلاف» الأديان والأجناس واللّات والألوان . - وتلك عرز يته 
الإنسانية الكبرى التى لا تحتقها عقيدة أخرى . 

ولكن تابي أن نكر داعا أن هذ[ كه لا يدوق ره أن 
يذهت التاس إل للتاجدء ويحتقاوا بالمولد التبوئ الشبر بف وزلقو] 
لاطب فى مُدح سيد المرسلين ! ولا يأن تعج الأرض بالحاذيب 
والدراويش » يتلون الأدعية ؛ ويقيمون الأذكار » ويحملون امساح 0 
ويتمتمون أو درون ! 

ولا-ستحفق بأن يتكون ايا +5 هيئة كيار علاء » تصدر 5رإر ان 
الحرمان »ثم تعود فتصدر صكوك الغفران ‏ لتغير الظروف والملابسات» 
أوتصدر الفتاوى فى طئة أبى ذر لأنه طالب بالعدالة الاحتماغية للفقراء» 


1 لترفم العرائض الإنشائية » تتضمن الوعظ الشر يف ؛ ورثاء الأخلاق 


التى الت فى هذا الزمان ! 

إن شيئاً من هذا كله أن يحدى غيئاً » إا الذى يحدى وحده أن 
5 الإسلام المياة ويصرفها . أن تحك الدولة حك إسلاميا . أن تعمد 
القوانين التى تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض » وعلاقاتمهم بالسكومة 
وعلاقات الحسكومة بهم من الشر بعة الإسلامية وليس قانون الأحوال 
الشخصية وحده ؛ بل قاون العقوبات والقانون المدى والتحارى وسائر 
القوانين والتشريعات التى تسكيف صورة التمع ومنحه شسكله 
و نظامه انخاص 7 











6ه 


إن دستور الدولة الحاضر ينص على أن دين الدولة الرسمى هو 
الإسلام : وليس ذا من معن إلا أن تستمد القوانين كلها من الشر بعة 
' الإسلامية ؛ والشريعة الإسلامية قادرة على تلبية الحياة العصرية » 
وعوها وتحددها ٠‏ مع الانتفاع بتحار بنا ن و بتحارب الإنسانية كاها 
فها يتفق مع فسكرة الاإسلام الكلية ومبادثه العايا عن اللياة . 


لست أزعر أن الفقه الإسلاتى الحاضر قادر الاحظة على الإحاطة 


بكل مطالب 3 العصرية الجزئية » فقد وقف تو هذا الفقه حقبة 
من الدهر طويلة . ولسكن أصول الشير بعة الإسلامية با فمها من مرونة 
وثتمول قادرة على أن تلبى حاجات المياه ‏ على النحو الذى أوضحته 
فى مشكلاتنا الكير ى - وتبق صياغة المواد القانونية » المستمدة من 


الأصول الغامة » حسب الماحات المتسدادء ]3 , 


ولقد يخطر لبعضهم أن يقول : وعلام هذا العناء ؟ وما لنا لا ندع 


هذه الشر بعة جلة ٠‏ ونستمد تشريعاتنا من تلك التجارب الجاهزة التى 
اهرت الا اللخ ية احيرا ؟ ّْ 

وهى قولة من استمرأً الاستعارة الجاهزة حتى فد كل شعور 
بشخصيته وبقوميته » وبتاريخه المى الذئ يعيش فى كيانه . وقولة 
الى اك ارا كه تتم الاستجابات بين الفرد والبيئة ».| أ 


() نام الأساد عند القادن 2و5 عهد حم راتردق هذا الخال كنات : 
٠. 3 3‏ ع 2 :. : 
2 التمتريع الجنالى الإسلاى » فى جلدين نقير أولما والثانى فى الطريق ٠‏ 





د 


وأخيراً فعى قولة الذى لا يعرف من أبن استمد الأم عناصر اليقاء 


والثاوفة فى مشترك اطياد ١‏ 

إن الطريق الذى ندعو إليه بحن هو الطريق الذى يضمن اروح 
هذه الأمة أن تستشرف » وتنطلع إلى حياة كرعة عزيزة ؛ والذى 
يعكنها أن تحقق للسكتلة الاسلامية البرو زوالمَين بين الكتلتين الشرقية 
والغر بية ؛ البروز عجتمع خاص له ممانه الواضحة» وله شخصيته المستقلة . 
وذو الرصيد الأصيل إنما بريد رصيدة وينمو يما يقع له من زيادات 
وعلاؤات ٠‏ فأنا المفلس المستخدى فلن يكون نوما ذا رصيد قائم : 
وإن ظل حياته إسأل و يستحدى ! 

جد عد عد 

لابد للإسلام أن 5 ليحقق وجوده » وليحقق ذلك الجتمع 
الكامل العادل الذى رسمنا الكثير من خطوطه . وما كان ثىء من 
ذلك ليتحقق والإسلام بعيد عن المكم ف ااه . 

ولابد للإسلام أن حم ليقام للإنسانية يحتمعا من طراز آآخر » 
قد تحد فيه الإنسانية حلها الذى تحاوله الشيوعية » وسكا تطمسه 
:وقونها عند حدود الطعام والشراب ؛ وتحاوله الاشتراكية ولكن 
طبيعتها المادية تحرمه الروح والطلاقة ؟ والذى حاولته المسيحية ولكنها 


. تنم له الشرائع وم تضع له القوانين‎ ١ 








بي د 


ولابد للإسلام أن بحم لأنه العقيذة الوحيدة الإيحابية الإشائية 
| التى تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيا كاملا ء يتضمن أهدافهما 
| جميعا » وبنز يد عليهما التوازن والتنا.ق والاعتدال . 


والعالم لا يستغنى عن عقيدة إيحابية .. والمسيحية قد أدت دورها ؛ 


تعد عاملا إيحابيا .فى واقم النشرية ؛ فلقد أصبحت المتاهير تود 
4 إنجابيا .فى 1 . و 


التكنيسة » والكنيسة تتبعها بلا توقف ولا تحر ولا مذافمة - 


تى عن 
أقدس أقداسها وأشسرف أهدافها فى القاب والضمير ! 

6 يحب 35 عم الإعلام 2 لأن اللإسلام كان أعرف 0 
بطبيعته وطبيءة المياة وهو يقرر : أن لا إسلام بلا حكم ل ان 3 
بلا إضلام : « ومن ل يحكم ما أنزل الله فأوائلك م الكافرون » 
صدق الله العظم 


1 








شيا تتو لع الإشلام 


2 على الاوسلام 2 وعلى 1 الإسلام » شعهبات دا كنة فى نفوس 

: . م( 1 
هذا الجيل » بعض هذه الشبهات ناثىء من اهل الفاضح بكل شىء 
عن هذا الدين ؛ ذلك الجهل الذى لا بريد أحابه أن عترفوا بأنه نتقص 
ف ثقافهم 1 لى الأقل وصفهم ناس يعيشون فى دولة دينها الرمعى هو 
الإسلام : والاوسلام عقيدة الأغلبية من سكانها » فهو إذن عئصر 


صرورعا لدراسة اجتمع فهاء وتكل دراسة عقلية أو فنية فى يطها . 


دك دن نا يعتذروا عن هذا النقص المعيب فى ثقاقتهم » فإنهم 
يتخذون منه فضيلة » أو يستشهدون به على أنهم « مثقفون » ! 

و بعض هذه الشمهات ناثىء عن القباس فسكرة الدين ذاته » عن 
إسءون فى هذا العصر « رجال الدين 4 . وهو التباس مؤذ للإسلام 
ولصورته فى نفوس الناس ». فهؤلاء « الرجال الدين 6 أبعد خلق الله 
عن أن عثلوا فسكرته » و يربموا صورته لا بثقافتهم » ولا بسلوكهم » 
ولا <تى بزيهم وهيئتهم ؛ ولسكن الجهل يحقيقة هذا الدين » والثقافة 
3 المدرسية الباقية من عهد الا<تلال » والتى ما بزال يشرف غلمها الرجال 
الذين صنعهم الاحتلال ؟ والأدوات التنفيذية التى صاغها بيده » لتسد 


مسده بعد رحيلهء هذا اهل الناثنىء عن تلك الثقافة . لا بيدع للناس 











لماه 


صورة عن الإإسلام يرونها إلا فى هؤلاء الذين يعرفونهم « رجال دين » 
وى أسوا صورة مكنة للإسلام » ولأى دين من الأديان ! 


و بعض هذه الشبهات نائىء عن التباس صورة 5 الإسلام 
ببعض أنوا اع ا كر مَات الى سمى نفسها الا 100 مات إسلامية » . 
وعثيل حده المكوفات 1 سك الإسلام كتمثيل من يسمونهم « رجال 
الدين «( لفكرة الإسلام كلاها ل عزوز كدي مشوه 03 بل 0 
النتقيض للنفيض : ولكن الجهل حقيقة فكة اللإسلام عَنَ 0 ل 2 
حتى بين « الثقفين ! » لايدع صورة 5 الإسلانى أخرى » غيرهذه 
الصورة المزورة الشائبة الكريهة ٠‏ 

وبعض هذه الشبهات نائىء من التباس صورة اجام الإسلامى 
ببءض الشخصيات التاريخية التى ادعت أنم|:2 حك باسم الإسلام ؛ 
وهى أ بعد ما تسكون عن روح الإسلام وقانونه ا ماقو 
اسلا 2 الثقافة الاستعار بة. التى يتلقاها - ف الدرسة وو 
الصحيفة وق اجتمع يتح لمثل هذا الالتباس أن نينم على الأفكار 
والمشاعر 2 ويفعل فعله فى تنقير الناس دن هذا اللون من الح البغيض إِ 

0 هذه الشبهات كان يكنى فى جلائها تجرد المعرفة الصحيحة 
للحمائق التار يمية والاجبماعية للاإسلام.. أى أن يتات الجيل ثقافة حقيقية 

لائقة ثقة . أجل 0 ١‏ فإنه 0 بق عثقفت نْ أن يم لكل 


ل شىء عن عنصر 
0 





بم تعد 


اناد مؤثر فى >تمعه وى عقلية شعبة» وفنه وأد به ؛ ونظرته إلى الكون 
والحياة . وليست هذه الثقافة عسيرة كا يتصور الكثيرون - حين 
يتصوزون التكتب الصفراء ؛ وتقمثل لهم صورة الدراسة الأزهرية بمافمها 
من ألغاز ومغميات !كلا ! إن هذا لس هو الثقافة الإسلامية المطلوية 
للجيل ؛ فالإسلام بسر لاعسر ؛ وهو عقيدة بسيطة واضحة لا تمقيد 
فبها ولا غموض ؛ ونظام اجتاعى متوازن متناسق » لا إقطاع فيه 
ولا ترف ولاحرمان ؛ ونظام للحم لين فية: حقوق إلهية » ولادم 
أزرف ؛ ولا احتدداد ولاطشان + 


ومع أن جهل الجيل - والثقفين منه مخاصة - لابصاح عذراً 


لأا به » فإننا نؤثر هنا أن نناقش تلك الشبهات التى تيم فى نفوس 
الناس على حم الإسلام . الناض الذين نعرف حسن نياتهم » وبراءتهم 
من الدواف الحبيئة . وهؤلاء سنناقش شبهاتهم البريئة هنا» وتصوراتهم 
الناشئة عن امهل وده » لاعن الغرض والوى ٠‏ فأما المرضون اتليثاء 
فوعدنا معهم فصل آخر حين نواجه العداوات حول 5 الإسلام ! 


بدائية الي 
يماط ال ير ون ين النكاة التار يخية لل سلام » وفكرة الإسلام 


الؤردة » القابلة للتوسع والشمول » فى التفر يغات والتطبيقات . 
عولد لحان تسمعون ةق الحم الإسلانى » تقفز إلى خيالم 











جد جرا-ه 


عمور ايام الساذجة فى الصحراء » وصور الأعراب الر 1 على الإبل » 
أو العرب المقيمين فى الا كوا اخ ؛ ويتصورون بسذاجة أن معنى الحم 
الإشلانى هو الغودة إلى تلك 8 البسيطة الساذجة » الخاوية مكل 
اأسباب الحضارة الإنسانية ااتى استحدثت فى خلال ألف لف وأر بعياثةعام! 


وإذن فلاعمارة ولامدنية » ولاصناعة ولا جار » ولاعلم ولافن : 

حتى الشعر ذلك الفن العر بى الأصيل » يخيل هذا الفريق من الناس 
أن ن حم الإسلام سيخم تم على أفواه قاثليه ومنشديه » مالميجولوه إلى 
.مواعظ دينية وألفيات نحوية ! 

ون حَ الإسلام وحده هو الذى يثير هذه الصورة الماحلة 
فى خياهم ؟ إل إن بعضهم ايثير هذه الصورة فى حسه مجرد الر بط 
الحم وعنصر الأخلاق ولت يز 3 « الدكاترة 2 
العائدين من أمر يكا كان يتحدث معى عن الجتم الأمر يكى » قنات : 
إن لهذا اجتتمع عَرَاياة ؛ ولككد 00 عليه هو أنه يق العنصر 
الأخلاق من حسابه حملة ؛ وبعده عنه اا على الخياة . فانتفض | 
فى حماسة وأستادية يول : « إذا كنا سنتحدث عن الأخلاق » إذن 
فلارجع ل عيشة اتليام » . 

ومثل هذه الروح سيتولى ذلك الدكتور العظم إعداد جيل من 
المعامين فى معهل التر بية » يتولون بدورم إعداد 1 من أبنائنا » 
الذين نساههم إليهم فى ثقة واطمكنان ! 
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إن هؤلاء جميماً يخلطو نك قات بين النشأة الفارينية للاإسلام > 
و بين النظام الإسلااى ذاتة. كر د نظام . 

إن النظام الإسلاتى ليس معناه فققط صورة ذلك اجتمع الإسلامى 
فى نشأته ؛ بل معناه كل صورة اجماعية خاضعة لفسكرة الإسلام 
الكلية عن ال 

والنظام الإشلاتى يتسع اعشرات هن الصور © تتفق مع الْفُو 
الطبيعى للمجتمع » ومع حاجات العصر المتجددة » مادامت فكرة 


الإسلام السكلية تسيطر على هذه الصور فى محيطها المارجى الفسيح . 

صورة من هذه الصور . صورة تشءل كل حضارة البشر ية النظيفة 
وكل تحار مها العادية الواقعية » وحار بها الفسكر ية والشعور يق اللائقة 
بعالم يصدر عن الله . . هى التى تريد نحقيقها عندما نقول : إننا ريد 
استئناف حياة إسلامية ؛ تحكومة بالقوانين الإسلامية”” . 

إن الشف والبداوة ليسا أصلا من أصول الإسلامكا لمتفل شمن 
السذج الفضلاء ! إنما كان الشظف ظاهرة اقتصادية فى مرحلة خاصة 4 
وكان حث الفاس على الصبر عامها ضرورة من ضرورات الواقغ » كيلا 
تتهافت نفوسهم » وتنهار قوم » وتخذهم طاقتهم على المقاومة والسكفاح» 
والدعوة فى حاجة إلى المقاومة والتكفاح .. فأما بعد ذلك فكل فرد 
مطالب أن يستمتع فى الحدود التى لا تل إلىمستوى الترف » ولاتدع 


)1١(‏ «نو 0 إسلاى » بحث يتضمن صورة شاملة للمقومات الأصيلة 
هذا امجتمع أزحوا أن يتغر ريا بعون ألنه . 
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الإسان. عدا لشبواته ولذائذه ٠‏ كذللك» الذر رق _النافه الذى لس 


فى عصرنا هذا « أولاد الذوات » ! 
كذلك بخاط التكثيرون بين الشريعة الإسلامية فى ذاتاةء 


8 ١ 
أو بين النشأة :التاريية لافقه الإسلاى » فيحسبون أن معنى استيحاء‎ 


القوانين من الششرإعة » هو الوقوف عند الأحكام الفقهية التى وردت 
أفمها - وهى بطبيعة الحال لا تسكتى لمواجهة حاجات امجتمع اك 
على توالى الزمان . 

إنه خلط مضحك . فهذه الشريعة با فها من عرونة وثمول » 
استحابت طالب حياة البادية »عا استحابت فيا بعد لياة الدولة 
الناشئة فى عهد تمد » المتوسعة فى عهد عمر . ثم ظلت استجيب للهياة 
الحضارة فيا بعد » ما بقيت فى الأمة الإسلامية حياة . ثم توقف مو الفقه 
تيا 'وققت حيو بة.الآمة:الاخلامية ذانيا . فإذاديت اللياء فى هذاه 
االمة لالدربمة الإسلامية حاضرة و كلئ حاجاتها المتحدذة ا" ومطالنها 
المتغيرة » بما ؤمها من سعة ومرونة وثعول . 

و إنكان سو الل أن تسكون جمهرة المشتغلين بالتش ريع فى معسر 
اليوم قد تلقت تعليمها كله فى ظل عقلية تشر يعية أجنبية ؛ وأنها 
لا تعرف عن الشر بعة الإسلامية إلا اليسير الزهيد . فن الصعب أن 
نتضورهذه الجهرة » أن الشر بعة الإسلامية قادرة على أن تمد المشرع 
الحديث » بكل حاجات اللياة الراهنة المتحددة . 





لايم - 


إن عض أهذه اجهرة لشخر من هذه الفكرة © وهو أحق 
بالسدرية > الأنك تسترا سحرية. لهل والكسل 1+ طايه اليد 
يحضارة لم يشترك فى صنعها » و إنما هو عالة عليها ! 

ولوكانت لنا عقلية نشر بعية يقظة:» لأدركنا من تظبيق القاتون 
الفرنسى ستبعين عاما » ذلك التصادم الذى نحدثنا عنه بين روخ القاون 
وروح الجاهير » وذلك التنافر بين طبيعته وطبيعة الشعب الذى يظبق 
عليه ؛ ومدىالفشل فى إقناع هذا الثعب بعدالة هذهالقوانين التى تسن له ٠‏ 

ولو اقتنع الشعب بعدالة القانون » واو اتفقت روحه مع روحه » 
ما عاشت :للك الظاهرة التى أبرزناها . ظاهرة تكتل الجاهير فى صف 
المارجين على القانون » واعتبارهم أبطالا يستحقون الإجاب والجاية 
والمساعذة ! 

إن استيحاء الشر يعة الاوسلامية سيحقق استجابة الناس للقانون 
أولا : لأنه سيمنحهم عدالة اجتماعية كاملة ؛ ويقف فى سبيل الطغاة 
والمستغلين » وينشىء محتعا سايا من الآفات التى تفسد فطرة النامن » 


وتحرمهم الثقة » وتشيع فيهم القلق والسخط والرد ٠‏ وثانيا : لأنه سيتصل 


فى نفوسهم بعقيدة قوية » وتتفق روحه مع أرواحهم فى الأعماق ٠‏ 
وسيكون التعاون بن الجهور والشلطات مستمداً من أن هذا التعاون 
لا .رضى السلطات الأرضية وحدها » ولكنه يرضى كذلك سلطان 
السماء » ويحقق عدالة السهاء . 
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إن القانون دانم يتضءن روادع وزواجر ؛ ويحول بين الناس و بين 
التكثير من شمهواتهم المستحية » المرتكزة إلى ميولم الفطرية ؛ فيجب 
لسك بطيعوه ويحترموه من قاوبهم » أنيستند إلى قوة أعمق فكيانهم . 
وقوة البعيدة كعكلة بأن تسنده وتؤيده » حتى. وهو يمنع عن الأفراد 
مايلذ م وما يطيب ! 

على أن الإسلام عا فيه من عراعاة لحاجات الفرد والجاعة؛ ومطالب 
المياة المنحذدة » والجتمءات المتحضرة » لاك أن يابى هذه الماجات 
واللالك فل ادس وعرونة تمر 


| ولكن ينبثى أن يكون واضحا أننا إذ تقول : إن الإسلام يلك 


أن يسابر الجتمع المتحضير المتجدد . . لا نعنى إلخضاع الإسلام ومبادئه 


ونظلمه لشهوات الجاهير العارضة » ونزواتها الطارئة » تملقاً لاجماهير» 
باس التحضمر والتجديد ؛ على طر يقة من يسمونهم «الامين العصر يين» 
ا 3 الأقزام الذن بدعونهم فى حيل الأقرام « متحرر ين » 1 

قد فهيت السكنيسة فا مر يما ماابقوية أولقيك التمير نون / 
والمتحررون ؛ فاستحالت هن هيكل عيادة إلى ساحة رقص » ومن قدس 
تعلو إل ساح لذة ولح أننى ذلك ورالات © الذي اتبى بن 
الضلاة والترثيل » ليقود « أبناءه و بناته » إلى ساحة الرقص الملحقة 
:بالكنيسة ؛ ووقف ينظر برضا إلهم و إلمهن أزواجا أزواجا متلاصقة 
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ندور فى الساحة على أنغام الموسيق » فى ظل الأثوار الجر والصفر 
والزرق التى تلق ظلال الرومانسية العنيفة » وتبيج الدم فى عروق 
الشباب ! ثم تقدم إلى «الجراموفون» ليختار « اسعطوانة » برقص عليها 
عاو وبنانه نحت ممععه و نصره » فاختار قطعة غَزل جلسية صارخة ؛ 
كثل وار بين شاب وفتاة » عائدين من السيا بعد منتصف الال ؛ وهو 
يسك هافى حجرنه الدافئة » ولايطلقها اتعود إلى أهاها لأن الايلة باردة » 
وق نجابة كل مقطع تتردد تلك الجلة :.ع0أكأناه 10أمء 15 غ1 زتإطوط أني8 
ديا صغيربى إنها باردة فى الخارج 21« 

كلا ! تحن لا نعنى ذلك أبداً » إما أءنى صورة من صور الجتمع 
تحقق مطالمن: العصر وسار تموه ؛ وهى فى ذات الوقت تخضع 6 
الخضوع لروح الإسلام النظيفة » ومبادئه القوية» التى تلى أرق صور 


الحضار ة الصحيحة السليمة ؛ حضارة الإنسان » لا إباحية الميوان . 


حك الشاريخ والدراويش 


هنالك اخرون يتصورون أن 2 الإِستلام ‏ معناة َ المشايخ 
والدراو؛ش ! من أبن جاءوا هذا التصور ؟ من الثقافة النطحية 
الناقضة ؛ ومن ملابسات الواقع فى هذا الجيل . ٠‏ فأما الإسلام الحقيق 
الصحيح ؛ فلا عرف هذا الوضعء لا فى أصوله النظربة » ولافى 


واقعه التاريخى . 








دهم د 
ال ياء الخاصة للدشايغ والدراويش . ٠‏ إنهاليست 0 


فى الدين ؛ قلسن هنالك زى إسلاى وزى غير إسلاتى 4 ؛ واللإسلام 1 / 


للناس لباساً » فاللباس مسألة إقليمية ؛ وجرد عادة تاريخية . وتمد بن << 


عبد الله لم يلبس حبة وقفطاا » أو قفطانا و «كا كولة » وإنما لبس 
ثيابه العر بية التى كان يلبسها قومة و<يله . كذللك لبس امسدون 
فى فارس يابهم الفارسية » والمسامون فى معمر ثيابهم المصصرية . 

وعلام يتميز بعض المسامين من بعض بلباس ؟ وليس فى الاوسلام 
رجال دين » ولا هيئة « إ كليروس ) لا تقام الطقوس الدينية 
إلا بوساطتم! . والتفقه فى الدين اجمهاد كالتفقه فى الطب والهندسة 


والتجارة وسائر المعارف الإنسانية الأخترى 


م قد توجد مناصب رسمية كناصب القضاء » ولستكن الإسلام 


لايءرف أن هناك قاضياً للأ<وا ال الشخصية يحكم بالقانون الإسلانى » 


وقاضيا. للعقو بات والمذنيات بم بقانون غيره ٠‏ الإسلام لا يعرف 


إلا شريعة واحدة تنظ العقوبات والشؤون المانية » كا تنظ أحوال 
الزواج والطلاق والميراث ؛ وضع ا. الج بع لفسكرة كيه واحدق تضدز 
عنها هذه التفر بعات فى شتى نواحئ النشاط الإنسالى ٠‏ والذى يتولى 
التضاء فى هذه التواجى ايها أو.ق. تاحية واحدة فنا ا سيرك 


مخصيص الدولة له س إنا يتولاه بام تفقهه فى الشر بع ة كلها أو بعضها. 





لدوب سدم 


37 يتولى الطبيب عمله اتعلمه الطب العام أو التخصص فى فرع منه ؟ 
وكا يتولى المهندس عله لتخصصه ف المندسة أو فرع منها ٠ ٠‏ والقاضى 
لإس_رجل دين فى الإسلام ٠‏ إيما هو مسل حذق فرعا من فروع 
لمعرقة » فأستد إليه العمل الذى محسنة :. ولسكل امرى” ما يحسنه 
فى اللياة . 

والخدمة الدينية ‏ كجرد إمامة الصلاة - ليست عملا يأجر 
الإسلام من يقوم به من بدت مال المسامين ! مالم نكن لهذا الإمام 
وظيفة أخرى يؤديها ٠‏ كإلقاء دروس فى المسجد » أو القيام بإذارته 
من الذاحية النظامية لا التعبدية . فإمامة المصلين ليست وقفاً على شخص 
من المصلين. نما يؤعهم أفضل الموجودين» وتصحصلاتهم جماعة أوفرادى 
إلا فى صلاة الجعة خاصة » ومن هذا البءان يتضح أن ليس فى الإسلام 
«رجال دين» مخشى أن يتولوا الحم إذا صار المكم إلى الإسلام * 

ذلك من الوجهة النظر ية ؛ فأما من وجهة الواقع التاريخى فى الإسلام 
فإن حذق الفقه الإسلاى لم يكن بذاتة رشح للحكم ؛ وتولى الأعال 


فى القيادة والإدازة وما إلمها » حتى فى أزمى عصور الحكم الإسلاى 
الكامل . إعا كان الحذقفى كلحرفة هو المؤدل طا دون نظر إلى درجة 
الفقه الدينى لصاحبها » ولا حتى الميزة 1 سكبرى ١‏ ى الج بى يعتبرها الإسلام 
أساساً للتفاضل بين الناس ؛ ون التقوى .. 0 











0 


كتب أبو بكر أعرف أصحاب رسول الله برويع الإسلام » إلى 
أبيعبيدة بن الجراح » الذىكان يلقبه رسول الله «أمين الأمة» يقول : 
, لله ازحن الرحي : م عبد الله بن أى.قحافة إلى أى عبيدة 
ابن الجراح . سلام الله عليك . أما بعد » ققد وليت خالداً قتال المدو 
٠‏ فى الشام » فلاتخالفه واسمع له وأطع » فإنى وليته عليك وأنا أعل نلك سير 
| منه وأفضّل دينا -. ولسكن ظننت أن .له فطنة فى الحرب ليست للك . 
| أراد الله بنا ويك سبيل الرشاد 6 - 
قالن محتون كدلو الإسلام - أن ببصروا قيروا على رأس 
امس متلا فى المدركة »تاوق مصلحة التكيماء أو الطى الشرعن > 
أو فى وزارة الأشغال أو المالية » شين مطمطا » أوندروكتا معما جره 
أنه قرأ كتب الفقه والسنة » أو حفظ المتون والحوائى والشروح » 
أو أتقن التراتيل الدينية ودلائل اخيرات . . أولقك فايطمئنوا ٠‏ فواقع 
الإسلام التاريخى > كأصوله النظربة » لابعترف إلا بالكفاية الخاصة فى 
العمل الخاص ٠‏ ولكل وحية هو مولمها 
إن حك الإسلام لايتحقق لأن فى الحسكم طائفة دينية - وليسن 
فى الإسلام كا ترى طائفة دينية ‏ إنها يتحقق لان القاتون الإسلاى 


نقذ > لان فنكرة الإسلام نحكم 6 ولأن ب ونظمه تحدد نوع 
المتكومة 2 16 اجتمع : وهذا كل ماهناك ٠‏ 





1 
فأما نوع الح الذى يحتمه الإسلام فهو الحنم الشورى . والقرآن 

نص على هذا نصاً : « وشاورم فى الأعى » والنى صل الله عليه وسل 
يقول : « اوكنت را أحد وين مشورة المؤمنين ا اب نأمعبد «ى 
بدا الشورى فى الحسك وفى الإدارة تقر يراص ريا . لأنه وهو 


: 2 
النى لاعلك أن يؤمس أحدا دون مشورة المؤمنين ': 


فأماطر يقة الشورى فر يحددها الإسلام تحديدا معينا » لأنها مسألة 


نظامية ترجع إلى حاجات كل عصر » ووسائله وإمكانياته فى تحقيق 
المبدأ» فى كل مكان و ىكل زمان . 

خين كان أهل الزأى الذى عثل المت كله محجتممين فى المدينة 
حول الننى ت وهم الصحابة - كان النى يستشيرم - فيا لا وى 
فيه ولا نص بطبيعة المال - ويترك لهم حرية القول. والتصرف فى 
شؤونهم الدنيو بة » لأنهم أخبر بها ٠‏ ومعنى دنيوية هنا أنها لانتعلق بك 
شرعى أواجتماعى » و إنما تمثل الخبراث العملية » كفنون القتال » وزراغة 
الأرض » وحابة القار . وما إلبها . وهى ما نستطيع أن نسميه فى عصرانا 
الخاضى الشبؤون الغلدية البحتة والشوّون الدملية التطبيقية: 

قأما الشؤون التشير يمية الخاصة بالإنسان : روحه وعقله » وعلاقاته 
بالئاس وعلاقات الناس به ؛ والحدود بين حقه وواجيه . . ا ٠‏ فتك 


مسائل يرجع فيها إلى النصوص والقياس » أى إلى القوانين الإسلامية 





جا يه نه 


الحددة» أو المبادىء العامة والفكرة السكلية . وما يتفق معها فهو منها ‏ 


وقد ظلت الشورى مقصورة على المدينة » ما ظلت المدينة تمثل أهل. 


1 لأف ؛ فلما تغير الوضع شيئاً توسع الخليفة الأول أو بكر فاستشار أهل 


مكة فى حرب الشام . إذ كانت المسألة عملية حر بية خارج الحدود. 
العر بية كلها » تعود آ ثارها على من فى مكة كا تعود على من فى الملاينة * 

فإذا اتبينا ىق هذا العصر إلى أن يصبح رأى الجاهير لا مثله من 
يقيدون ف القاهرة وحدهاء ولا الاسكندريةء ولا أية مدينة من المدن » 
فالطريقة إذن أن استشير ابيع بالطربقة الى تكفل اللصول على آراء 
ابيع فقن مسألة تطامة تعلق بااتتفيذ . :أما المدذا فهو مدر ف 
الإسلام تقر برا أصيلا واضحا . كل ما يحتمه الإسلام هو إزالة القيود 
التى تمل الانتخاب غير ممثل -لقيقة الرأى فى الأمة . فلا يكون الناخب. 
حت رعة صاحك الار شن إؤ صاحب الددل أو صاحب الساطان ا 
هو واقع الآن : 

والخاك فى الاإسلام يتلق الح من مصدر واحد هو إرادة 
المحكومين . فالبيعة الاختيار بة هى الطريق الوحيد لتلق الحم 1 
والواقع التار يخى قام على هذا المبدأ . خلافة أبى بكر وعمر وعئان وعلى 
قامت على أساس الاختيار المطلق . ولايتعارض هذا مع وصية عمر 


8 0 ف واحد من ستة فقدكا ل نصيحة المسامين 6« و تكن 





لشداهه د 


1 واجب الطاعة . ولواختارالمسائون واحدا من غير الستة لاختاروا . 


ولك هؤلاءكانو ابالإجماع أصلح ابجميع » فاختاروا واحداً منهم برضا 
وإذنهمءلا باح عدر ووضائتة - : 

ولاعدل بنوأمية عن هذه القاعدة الإسلامية الأساسية فى الحم 
رده إليها الخليقة الراشد الخامس عر بن عبد العزيز . رده إلى الأمة 
الى يحب .أن مختار كانه حرة طائمة ختارة . 

صعد الأنبر ذقال : 

« أيها الناس : إلى قد ابتليت بهذا الأمس عن غير رأ ىكان منى 
خيه » ولا طلبة له » ولا مشورة من المسامين 3 إن :قحاس ماق 


أعناقكم من مدق :فاختاروا لأشم 2 
فقال الناس : قد اختر م المؤمنين » ورضيتاك فل لأس 


الممن والبركة 


وبذللك رد م إلى نصابه فى ولابة الأعس .. فلا ولاة بغير 


نشو رى ورضخى وقبو 3 

والا 0 الوسلاى يتلق طاعته بعد توليه من قيامة على تنفيذ 
الشر بعة الإسلامية ؛ لام نأى اعتبارخر ٠‏ وذلك عهده مع اكرول - 
فإذا لم ينفذ الشر إعة فقد سقطت طاعته عليهم ٠‏ .يقول صاحب هذا 
الدين : «اسمعوا وأطيعوا ؛ وإن استعمل عليكم عيد حدشق كن ل 
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6 
زييبة - ماأقام 9 "كتاب الله تعالى » وواضح فى هذا الحديث توقيت 
السمع والطاعة بإقامة كتاب الله تعالي » فليست هى الطاعة المطلقة 
لإرادة الخام » وليتت فى الطاعة الدائمة ولو ترك شر يعة الله ورسوله : 
بهذا وحده يقوم الحم الإسلاتى , لا وجود طائفة معيئة فى 
الحم من المشايخ والدراوش كا يتضوةر الكثيرون 


ذلك كذلك من ناحية الأسس الدينية ... ثم أحبٍ بعدها أن 


| الأظمان الخائنين من ّ الإسلام أن ييئهم بالهابيل والدراويش 


فى الدواوين ! أحب أن أطمئنهم إلى أن نوعا من أنواع الحكم لن 
ارد هؤلاءم يطاردهم الإسلام ! 

إن الإسلام بعد هذه الطوائف - فى أوضاعها 'الحالية ب 
متبطلة 0 6 لاتقج شيعا وفى قادرة على الاونتاج فديحند هذه 


1 الجوع لاعمل المنتتج » لتأى للأمة بشىء بعينها على اللياة . 


3 اللإسلام لن يدع الدراويش يقتدروشون » ولامشايخ 
الطرق يعيشون على النذور . . إرث الإسلام يطلب إلى كل فرد أن 
يعمل عملا ليأجره عليه أجرا . فلا أجر بلا جهدء ولاجزاء بلاعمل . 
والصلوات والذعوات عيادة شخصية وليست عم اجتماعياً ؟ أما إقآمة 


- الأذكار وتلاوة الأوراد» قتلاك أغياء تعزتها عصور التبطل » ولاتر قي 


عصور الحياة والنشاط 3 





1 ا تم 


إن العهود الاقطاعية مى التى ترزق المشايخ المتبطلين » 00 
المهبولين 4 وتخلع علهم واعترف إوجودثم . ان هذه كلها أحية 
لتخدبر الجاهير عما هئ فيه من حرمان وشقاء . قأما حك م اللإسلام الذى 
يكائح الإقطاع » وبردعن ن الناس اللاستغلال 2« فليس فى حاحة إل 
هذه الجر ٠‏ فسيوجه هذه و ع المتعطلة المتبطلة لتعمل وسمىء 


لما عرافق العمل » لأنه سيعمل للجميع 6 وسيأخذ من القادر للعاجد > 


وسيجمع من الضرائب وغير الذ م إليه امجتمع ل حراج 
من امسن الأغنياء إلا بقفاز الحر بر ؛. وسيتفق ما يجمعه 0 اجتمع 
كله لا مساب الحظوظين دون المنبوذين . 

وعندئد لن يكون المشايخ المتعطلون » والدراويش المتبظاون 2 
سادة عهده » بل سيكونون طريديه ؛ إن ل يغيّروا ما بأتقسهم » 
و يِبْدَلوا وسائل كسبهم و يعملوا مع العاملين فى حقل الإإنقاج المثمر 
حقل اللياة . 

طفيان المكم 

ا ن المفسكر بن ورجال الفنون عن حكم الإسلام 
أن ينصب لم المشائق | ويحرقهم بالنار أو يلق بهم فى ظاءات السحون ! 

ماذا؟ لأن ال1كومة الدينية م: 0 0 


اللرنات وك 


الأتفاس ع2 وصيق الأفق وجهود التفكير: .. 








الداباة اح 


ومن أبن جاءت هذه الصورة البائسة النكدة + ع الإسلام 
وحكونة الإوسلام أنها الفكرون 5 إنها جاءت مز ن ام 
التفتيشن ق عصور الاائمات 0 تلك حرقت العاماء 2 وقتلتهم 
بالمواز يق وألقت بهم إلى الموات وا 0 كا جاءت من المتكومات 
القامة اليوم باسم الدين فى بعض بلاد السامين . 


ولكن واحدة من هذه المسكومات ليست من الإسلام فى 
ثىء . وهى لا تعتمد على الإسلام » إنما تعتدد على الجهل القاشئى » - 
والانحطاط العقلى » والتأخر الفسكرى » فى البلاد التى قامت بها فى 
القدرم أو الحديث . 

أعط هذه الشعوب الخاضعة للاستبداد عاما ورقيا ونورا » ومعرفة 
بالدين ... تسقط عنها هذه الغشاوة » وندرك أن الإسلام فى صفها على 
الما كين المستبدين » وليس فى صف هؤلاء الماكين 





أفإذا ادعى الحلم المستيد أنه يستبد باسم الدينكان ذلك تهمة 
ا "لهذا النوع م ن المكم نوجب إقصاءه عن اللياة ؟ إذن فا الرأى فى 
| الحم الدمقراط الذى حم اليوم باسمه مضر والعراق والأردن » 
| وكليا 6 رلا ح حك ديمقراطياً دستور يا برمانياً على آخر 
| طراز فى الدساتير ! 


أهذه دممقراطية دسةور بة برلانية ؟ وجهاز الدولة كاه يعمل ساب 
6 





ا 
الرأتعالية :: :وهذه الملانين بجائعة عار بة. شر يضة مستدة : ولا حائى ا 
ولا نصير ؟ 


أهذه دكقراظية دستوربة برلانية ؟ و« نفر البوليس » يملك أن 


ينهم أى فرد فى عرض الطر أنه ]1 ا عليه 


ولصفعة و ركه و نشقيه . و كر ةا آلو 0 إذا تألى عليه » < 
يذهب به إلى 7 البوليس » ليحرر له >ضيرا ٠‏ وكل ذلك 0 
يعرض على النيابة » وقبل أن يقدم إلى القضاء » وقبل أن يتقرر إذا 
كان مجرماً أو نر يثًاً من اللحاكة بمد التحقيق ! 

أهذه دعر اطية دستوربة ة برلانية » تلاك التى بقع ومها م برونه 
رجل كالأستاذ الجاهد تمد على الطاهر. فى كتابه الجامع 8 معتقل 
كن 0 يقول : 

« وقد باغ الذعر بوالدة « على مار » الطالب بكلية المقوق بمجامعة 
فاروق الأول أحد المعتقلين وشقيقاته البنات أن اختبأن تحت السرائر 
هربا من نيران البنادق السريعة الطلقات . فقلبت السراير وصرخ قائد 
الفوات فمهن فانعقدت ألسنتون . 

« ودام البحث ثلاث ساعات عبت فبها الأبدى بكل مقدس 
وعز ين كلع البلاط .وكير الدواليب وتمزيق.المراتب :والأغطية .» 
ويتحول المنزل بهمة رجال البوليس السياسى إلى نخالة أمام أعين الأطفال 
والنساء والشووخ . 











« ويساق رجال الأسرة بأ كلها إلى المءتقلضر با بالعصى والسياط 
فى جميع أجزاء الجسم » من باب المنزل إلى باب الممققل . 
« وعادت النساء إلى الأم المشدوهة المتطلعة إلى وليدها وأبيه 
وأشقائه وهم يحلدون أمامها ؛ فوجدن المسكينة قد أصيبت بالشلل 
الا تكلم »وما زالت حتى الآن . 


« وقد أثبت الطبيب الشرعى فى تقر بره الذى قدمه إلى القضاء 
العادل أن على عمار الطالب بكلية الحقوق بجامعة فاروق . والتهم فى 
الجنابة العسكر بة قد تزعت أظافره » ! 

أهذه ديمقراطية دستور بة برلانية » تلك التى يقف متهم فيها 
أمام المحكة روى ما نشرته إحدى الصحف اليومية الكبرى فى مصر 
على النحو التالى : 

2 م جىء بعبد الفتاح “رو ت وهو المنهم الثالث فى قضية الاعتداء 
على الأستاذ امد جودة وأجلته الحّكة على متغد . 

« وأجاب بناء على مناقشة الأستاذ حدن العشماوى بأنه لم يمترف 
بأى ثىء فى التحقيق » وأن التعذيب جعله فاقد الشعور . 

« وروى بصوت مرتعش ضعيف صنوف التعذيب فقال : إن 
اللواء طلعت بك هدده بالتشريح إذا ل يعترف » قائلا : إن البلد فى 
أحكام عسكرية . 





سال ووواخ حا 


واستطرد يقول : وأخذوق إلى غرفة مع الضابطين العشرى 
وفاروف كك © وخردوت من ملاسى وتزلوا فى شربا من تتعة مناه 
إلى أرجة صباحا . ْ 

« واقد قسموا أتفسهم أر بع 0 تموعة من ٠١7‏ عسكريا 
وضابظا: .. ووضعوا؛ رجل فى الفلكة: واستمر :الضرب: حتى أن 
الفلكة انكسرت ٠.‏ 

( ثم استعملوا كرابيج المبحانة ٠‏ ولا أفقت من إغمانى قاللى طلعت 
بك.: هذه هى الولة الأولى والقية ا د 

لخدو إلى إبراهيم عبد الحادى باشا فقّاللى : أنا عندىأمر أتى 
أموتك ٠‏ ثم أمر بموالاة تعذيبى 

وكان التعذيب على أربع درجات بالضرب بالعصي والكرابيج 

ثم الكى بالنيران . وأحضروا سيخ حديد جمى » ولسكن الضابط 

عُمَودَ طاءعت 3 من الضباط أن يكفوا عتى قائلا : ده صاحجئ 
وسيعترف بكل شىء ٠‏ 

« ثم نمت على الأسفلت فكانوا بطرقون الباب حتى مهرب النوم 
من عينى » وما كانوا فى حاجة إلى ذلك لأننى ل أ كن أستطيع الرقاد . 
على أى حَرْء من جسمى امشو ى كله : 

ام طالبونى بالاعتراف وهددوثى إن ل أفعل أن يعتدوا على اعتداء 
متكراً » وفعلا تقدم واحد ير يد الاعتداء على » فقلت له : أنا أعرف أننى 
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لا أستطيع مقاومتك وأنت يمكنك أن تفعل معى هذه الجريعة » 
ويمكنك أن تنحو من عتاب القانون ». ولسكى أريد أن أفول لِك 
قبل أن تيدأ : إن الله ان ررك هذه الجر عة بلا حساب . فابتعد.عنى . 

فورظل ملارى الروتلات اعضاو :ير كنك ا ]أدهت إل 
اتفاعين عوضن بك وات كو له ضرب ارين وياى المرس. فيقول 
هم : هانوه لى فق خالص ! 

« وجاءنى ابراهيم عبد المادى باشا ؛ صرات وقال لى أنا أهدلك ؛ 
وأمبدل أهلك وأنا الجام المتكرى” 

دكا جاء الذائب العام وه منضور بام فلن تقدمت له شا كنا قال 
أناعارف كل تاج ورك ! 

« إن من الغر يب حقاً أنتى يها حضرت اليوم لأداء الشيادة 
وجدت بعض رجال البوليس معهوداً إلبهم الحافظة على الأمن . وكنت 
أعتقد أنهم الآن أمام الحدكة معاقبتهم على ما ارتسكبوه من آثام . 

٠‏ «الرئيس : هل طلبوا منك أقوالاً معينة ؟ 

و أعم. أن أقول: : إثى أعرف مالك وعاطقف و إن 'مشارك 

فى الاعتذاء على حامذ حوده ٠‏ 


« ونا كاد الهم ينتهى من هذه العبارة حتى ارنحخف بدنة وماق 


ف الطواء وأضف بنوية عصلية إغمائية . وحعل برسل شمبيقاً عي 
مؤلاء أبى معظم الماضر بن فى القاغة . 





٠ 
لسو ده‎ 


« وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه كا خف إليه طبيب 


من الموجودين وحماوه إلى الخارج 3 


« وطلب الأستاذ مختار عبد العلبم إثبات ذلك فى محضر الجلسة 


فوافقت الحكة » وأضاف الرئيس أن يثبت أيضا أن النوبة ظالت 
مدة طويلة » ! 

فإذا كان هذا كله وكثير غيره ما ترو به قصة كل متهم سيامى 
ف ناريخ مر الحديث قد وقع 3 فهل الدمقراطية الدستوربة البرلانية 


الحسك ء لأنه فى ظلها ترتكب هذه المتكرات ؟ كا يقال : إنها ارتكبت 
وترتكب فى العصور المظلمة وفى بعض البلاد المعاصرة بام الإوسلام ؟ 
إن امرجم فى الحم على نظام مايحب أن يكون هو قواعده 
وأصوله . فأما حين تخالق هذه التواعد والأصول ؛ بسبب الجهل 
أو الانحطاط » أو أية عوامل أخرى » فالذى يحب أن يقوله الخلصون 
للحق فى هذه المالة : إن أضول هذا الح لسك جرعي . و إلها مح 
أن يرجع إلى هذه الأصول والدعوة إلى هذه الرجعة تسكون إذن قووية 
لأنها ترتتكن إلى أصل معترف به »:ولسكنه مومل .فى التطبيق . 
لقدكان إقصاء الإسلام عن الحم يكون مقبولا »لوكان المائفون 
من الاستبداد فى ظله ؛ أو المغرضون الذين يخوفون من هذا الاستبداد » 





0 

يقولون إن طبيعة الإسلام تدعو 'إلى الاستبداد من الحا 1 » أو تدعو 
مين إلى الرضى والخنوع ! 

2 ولسكن الإسلام هوهو الدين الذى قرر للمجتمع نظاما لا سيد فيه 
ولا مسود » ولا أشراف فيه ولا عبيد نظاما يحعل أبا بكر وعمر حت 
أكبر صاحبين ارسول الإسلام - نحت إهرة مولى من الموالى 
وقيادته » فلا برى أحد فى هذا شيئا ولا بريان . نظاما يدع ابن 
الل من عامة الدب ق فصر يعترت وان الا كرمين وب أبن 
حا مصر تمرو بن العاص » بأمر المليفة وأمام المموع . نظاما ينذر من 
يتباون الاستضداف والذل بالعذات الأيم : الذين تتوفاهم الملانكة 


0 لأس ونان كت ورا :كنا فين ف الارض! 


قالوا 1 0 نت أرض الله واسعة فتها<روا ها » قأولئك م مأوام جيم 
وساءت مصيرأ » وحرههم على القتال متهم :« ومن قتل دون مظفته 
فهو شهيد » وينذره أو سكتوا عن الك الظلم فل يغيروا عليه : « من 
رأى سلطانا جائراً مستحلا رم الله » نا كثاً لعهد الله ء مالقا أسنة 


رسول) الله ٠‏ يعمل ف فى عباد الله الثم والعدوان » فلم يغير عليه بفعل ‏ 
ودوك 0 على الله أن بدخله مدخله » . 
أفهذا هو النظام الذى يشُفق المشفقون أن يؤدى إلى: استبداد 
الحسكام واستسلام المحسكومين ؟ أم هو المحل والتضليل ؟ 





لداعو د 


بق اعكوف من ضيق آفاق القائمين على المسك الإسلانى وجود 
كر ثم . وما أحسب هذه الصوزة قامت فى أذهان هؤلاء الرفاق » 
إلا من اقتران ّ الإسلام يعانم الشيوخ وسابح الدراويش ! 

فإِذا تبين أن هؤلاء ان يكونوا أسناد - الإسلام فى مضر» بل 
طرداءه » مالم ييروا ما بأنفسهم ؛ و يعملوا عملا منتح غير جرد الصلوات 
والأذكار والتراتيل . إذا تبين هذا فيجب أن تن هذه الصورة النكدة 
ل الإسلام » مالم تسكن النهمة موجهة لمبادىء الإسلام فى ذاتها 
لا للمشايخ والدراويش ٠‏ فهل إنه لكذلك ذلك الدين المظلم ؟ 

إن أحداً ل ير دْ إلى اليوم أن يتهم هذا الدين ذاته بضيق الأفق 
والمود » وهو يعرف عنه شيئاً يسمح له بالحديث فى الموضوع . فأما 
الذين بمخوضون فها لا يعرفون » فهم لا يستحقون الاحترام » لانم 
لا يحترمون أبسط قواعد الجدل والحديث . 

إن هذا الدين لا يدخل نفسه أبداً فى الشؤون العامية البحية» 
ولا العلوم التطبيقية اللحضة » باعتبارها من أمور الدنيا . وم أتم أعرف 


ون دنا 0 6 قاعدة أساسية فيه. وعندئذ يخرج نفسه نهائياً من اميدان 
الذى حشرت السكنيسة نفسها فيه فى الرون الوسطى » رقت العلماء 


وسجنتهم انهم يتحدثون فى العلل » وهى تحشر نفسهها فيه ! 
ذأما شؤون الاجتّاع وشؤون العبادات » وسائر ما يتعاق بروح 


انان وفسكره » فكل مالم يحلل حرام منصوصا عليه نضا صر يجا » 





حاوي وات 


أو بحرم حلالا منصوصا عليه نصاً صريحا » فهو رأى يحتمل الصواب 
واعلطأء ويحادل صاحبه بالحستى » ويحميه الإوسلام أ يصيبة الأذى ؛ 
إلا أن يكون كفراً صراحا بواحا » لايحتمل الشك ولا التأويل . 
فأما الحدود الإسلامية فتلك شىء آخر . شئء يدخل فى دائرة 
الجرائم الاجماعية التى تصان بها حرمة الجتمع وكرامته ومصاحته . فإذا 


خار لخد أن .ينها بالرة ..وأن يتحدث عنما باسم المدنية والممجية 


فذلك شأن آثخر . لنا فيه حديث . 

إن هذه اطدوة كقطع يد السارق » ورجم الزانى المحصن أوجلده؛ 
وحاد غير المحصن 2 و<إد الدكر ك3 تيدو قاسية عندالنظرة الاولى 
وعند من لم يدرس فكرة هذا الدين الكلية وقواعده العامة جملة . 

إن الإسلام لايقيم هذه الحدود على ع تكى تلك جرتم إلا بعد 
أن لايكون لم عذر ما فى ارتكابها » ولا شيهة فى وقوعها . 

إنه يقطع يذ السارق ؛ الذى لهيسرق اضطراراً ليطعم ا يطعم 
أهله ؛فإذا كانت هتالك مبزرات اجتاعية أو فزدية تضطر إلى هذه 
الفءلة فلا عقوية ؛ بل ر بما عاد بااعقو بةعلىمن دفم الحرم إلى ارتكاب 

رعته ! ! وهكذا قعل مر مع غاءان سرقوا ناقة . فلما عل أ نهم سرقوا 

لأن سيدم لابعطمهم السكفاية من الطعام » أطلقهم وغرم السيد تمن 
هذه الناقة ضعفين . ولا كان الجوع فى عام الرمادة عطل حد السرقة 





ل 

وإنه يرجم الزانى الذى يضبطه الشهود فىحالة تلب سكام لأ وكاده» 
فى الوقت الذى لايبيح لأحد أن يتور على أحد داره أو يتجسس 
عليه . فالزانى الذى يضبطه الشهود إذن لا برتتكب هذه الفاحشة 
فى خفية » بلفى مكان يستطيع الشهود أن يضبطوه فيه » فهو إذن جرم 
فاحش متبجح » ينشر الفاحشة و يشيعها ؛ والله يكره هذا و يققه 


ا 6 د خا م ل ا تر 0 
« إن الذين بحئون أن نشي الفاجشة فى الذين ١‏ منوا لهم" عذاب 


لف الدَْيَا وَالآخْرَة © . 


2 


فأما الذين يرتكبون هذه الفاحشة متستر ين » ثم يعترفون طلباً 
للتكفير» » فالإسلام برأف بهم رأ رأفة شديدة وعارل أن فر لم 
الشمهات » ى يعنى هذه الغمائر التحرجة المتطهرة من المقاب 
والذى يرجح أن هذه العقوبة صراعى فى تشديدها » فكرة 8 
الفاحشة » أن عقوبة الجلد » نوقع على فر يق آخر : فريق الذين بشيءون 
الفاحشة بنشر الإشاعات والأراجيف حو لأعراض المؤمناتالطاهرات: 
0 0 20 ع 0 75 
وَالذين ير'ْمُون الْمُخْصتات م ل يَأنوا بأرْبسَة شبداء» 


0 


ادوم انين 3 و وال 0 وَأ ولوك ح 
الفاسقون » . 
كذاك اكالف د هارت امم فهو حل إذاد صيط خاو : 


فإذا كان فى خفية » لم ره أحد» فليس لأحد أن يتسور عليه بيته 











5 


أو بتكا ٠.‏ فأما ذلاك المستبار اللذى حور عضي فلن بق جتمع 


3 سق نفسه هن شر المثل السبى”" ف حوا ثيه »ؤودن حقه إذن أن يعاقبه. 
فأما <ين بنستر ولا تبجح فذلك حسابه مم ضهيره ع خالقه . وتلاك 
٠‏ مسأله أخرى » يقولاها الإسلام بإيقاظ الضمي رلا بالعقو بة . 

واستعير هنا رأياً للأستاذ #د قطب سخله فى كتابه ) الإونسان. 
بين المادية والإسلام »6 عن العقوبات الإسلامية » خلاصته : أن 
الإسلام يمنع أولا كل الأسباب التى تضطر الفرد إلى ازتكاب الجر يمة » 
ويعالجها علاج وقاية قبل وقوعها» و بذلك لايبق لمرتكيها عذر فى 
ارتكامها » إلا متبححاً مستهتراً مختاراً؛ وحينئذ لاتكون العقوبة قاسية 
مهما بدت قاسية » لأن الإإسلاء لايتامس الأسباب ولا يتر بص الدوائر ؛ 
بل بق . فإذا ل تنفع الوقاية » فالملاج إذن مبرورى لاكخالة 2 + 

ذلك واضح ٠.‏ وأنا الذين ف قلومهم عرض 2 فيعدرن هذه 
الادتياطات ف حدود الإسلام ولالة على عدم حديتها / وهى حيثالة 
تافهة » تأخذ الأشياء من سطوحها فى تلة مستهترة تناى كرامة المرء 
ووقار البحث » والجد الضرورى فى تناول مثل هذه الأمور . 

.. . وبعد ! فليطءئن الخلصون من'المفكرين ورجال الفنونومن 
إلمم أن 9 الاوسلام لن يسامهم إلى المشائق والسجون ! وان يكبت 
أفكارم 6« وحخطم أقلامهم 6 وينيذم من حمايتة ورعايته 0 ولا بأغذوا 


» يراجم فصل الجرعة والعقاب فى كنتاب « الإنسان بين المادية والإسلام‎ )١( 





إكهرءهؤا ها 


. الصييحات النافهة التى يصيحها اليوم رجال الدين الغترة فون فى 
بعض أل 0 وفص الأفكار حة]! فإما هذه الصيحات نجآرة راحة 
الهوم © وحر فة كاسية 2 ل مهم يعيشون ف عهد الإقطاع الذى يقيمهم 
حراساً لظالمه وحر اع 3 يبروا وجودم فىأعين الجاهير يطلقون 

هذه الصيحات الفارغة بين الحين والحمين 2 

قأما حين يكون الحسكم للإسلام » فلن يب المؤلاء عل » 
فسيكوا تون يومئذ محندين لعمل منتج نافع » هر وبقية المتعطلين المنسكعين 
دن كان اللدك ورجال الأموال دمن الرظفين امعد يق 
الدواوين » ومن أحلاس القاهى والمواخير والخانات » ومن المشرتدين فى 
الشوارع والطرقات . أو المصطلين لاشمس-ول الأجران . . وكاهم فى 
التبطل والنسكع سواء . بعضهمكاره مضطرء و بعضهم كسول خامل» 
و لعضهم مستغل مسخهار . 

وحين تندة فم اجوع فى تيار العمل النشيط ؛ لن تكون هناك 
3 6 م تقام علمها الحدود إلا ق القليل التادر» وق فى خاللات الشذوذ 2 
الذى لابد منه فى المتمعات . 


تموض النصوص 


عضن الانزياء هاده رسذف ما بميعه امغر شوق 22 وطق 
النصضوص:قق ادر بعة:الإسلامية» لآن عض عؤلاء الغرضين يتسمون 


باسم العاماء. ؟ فتنشأ فى تفوسهم شههة فى أن قبول النصوص لاتأويل » 
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سيحيلهم إلى عماية ومتاهة » فلا يحدون أصول القانون الذى بكيم 
واضحة معروفة . 

والجول هذا الدين هوالذى يبق علىمثل هذه الشمبة فى النفوس ؟ 
والتفسيرات والحواشى والشروحالتى عكف علمها الأزهر ففوقت جموده » 
والتى مايزال يعيش عليها » دون الرجوع إلى المنابع الأو الواضحة 
البسيطة » يجمل للحهلاء بالدين عذراً . فين هم وهذه المتاهة الواسعة فى 
الحواشى والشروح ؟ ! : 

ومة أضل الخ لهذه الشيبة لايعرفه الأبرياء الجهلاء» ولكن 
يتخذه بعض المغرضين وسيلة للتخويف : . هو تمول المبادىء الإسلامية . 
وسعة أصوها . وبدلا من أن نكون هذه مزية تحمد» فإنهم يجعلونها 
خطرا حت 


إن الأصول الإسلامية ليست فى هذه الشروح والموائى التى 
يتدارسها الأز هر؛ ليقتل بها شباب طلابه؛ ويأ كل أعمارم » ليخرجوا 
جا افر ال متعارضة » وجدل عقيم . ولقد كتبت قبل اليوم كتابا 


كاملا عن « العدالة الاجتماعية فى الإسلام » فى نحو ثنثاثة صفحة 
وكتايا اخر عن « السنلام العالمى والإسلام » فى نحو مثتى صفحة » فلم 
الجذات بحاجة إلى الرجوع إلى شى: من كتنب الموائى» لأن الينابيع 
الأصيلة فى الإسلام فى السكتاب والسنة والسيرة والتاريخ »كان تكافية 
كّ لإخراج هذين البحثين ولإخراج سواها نما سيجىء . 





0 

والذاهب الأربعة الكبرى فى الإسلام كان مصدر كل ما فيها 
ص أحكام وتشريعات هو الكتاب والسنة ... وهى مصادر ميسرة 
الكثير 30 

مم قد تختلف الاراء ف الزئيات والتطبيقات . ولك نكل نظرية 
نشريمية فى العالم تختلف حوطها الشروح . ويتحادل فيها النتهاء 
القانونيون . ثم لايدعو أحد إلى نبذ تلك النظريات النشر يعية» لأن 
الشراح لم يجمعوا فمها على تفسير . 

فأما سعة المبادىء وعمومها » فذات فى غير المدود » أى فى الشؤون 
العامة المتجددة مع الحياة . كتقربر مبدأ الشورى فى الحم » وترك 


الطريقة القى تتم بها الشورى دون تحديد . 5 ينص الدستور المصرى 
الحاضر على أن تسكون الكو مة برمانية» ثم يترك طريقة الانتذاب 


لقانون الانتخاب . وكتقرير ميدأ درء الحدود بالشبهات ؛ ثم ترك بيان 
الحالات التى يدرء فيها الحد عن الثهم » يصوغها القانون الذى ‏ يفسر 
هذه القاعدة » أو يحددها القاضى الذى بزاولالنظر فى الحادثة . وكتقر بر 
مبدأ قتال الفئة الباغية من المتحاربين حتى تنىء إلى أمس الله ورك 
تحديد المالات التى توصف بأمها حالات بغى للمحكين فها . وذاك 
ماتصنعة هيئة الأعم المتحدة اليوم فى تقرير أن حالة ماتعد اعتداء ترده 


بقية الامم » حتى ينىء المعتدى إلى أمى القانون الدولى ! 
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إن الحلال بين والخرام بين. أما الذينَ يتعمدون التأويل لأغراض 


غير التى يعنيها القانون » فهم مسقطيءون ذلك فى كل وقت » وفى ظل 
أى قانون . وها نحن أولاء نرى كل وزارة ثلى الحم نجد للقانون 
تفسيراً وتأويلا » وترتكب فى ظله مالم يخطر على بال واضعه . أيقال 
حينئذ إن هذه القوانين يحب أن تلغى » لأن طاغية من الطغاة قد أولها 
تأو يلا سيئا تقبله نصوصها أو لاتقب ؟ فا بال القانون الإسلانى وحذه 
هو الذى يتهم عندما يؤوله الطفاة تلك التأويلات ؟ 

إنها شبهة ظالمة فى الواقع لاتنوصض عل أسامن سليم . 


الحريم !!! 
هنالك شمهة قوية لصت بهذا الدين » وهى بعيدة عن روحه 
وتعالهه » بعدها عن الواقع التار يخى فيه . . شبهة « المريم » ! 
إن « الحرملك » و« السلاملك »6 افظان تر كيان » يشيران إلى 
نشأة ذلك النظام فى العالم الإسلاى. وما أظن أحداً يتهم الأتراك بأنهم 
فهمة الاسلام » ولا كانوا من الصحابة ولا التابعين ! 
لقدكانت وثبة الإسلام بألزاة ونبة قورية بالقياين إلى اليراة 
وما نزال إلى اليوم خطوة إنسانية كريمة » لم تزد عليها المضارة الثر بية 
. إلاحرية الاستهتار ! 
: إن الكثيرات شين لو عاد الإسلام إلى الحكم أن يردهن 





ات 

ريق 5 أو أن يحون ف الحرتم ٠‏ وهى خشية للا شان هاء ولابعرف 
الإسلام منشأها . والذى نعلنه ونؤ كده أن المرأة الفاضلة لبس لا أن ' 
تخثى من الإسلام وحكه ذ ين فقد منحها الإسلام من: الكرية 
الواسعة الكر يمة ماهو حسب أى إنسان فاضل تسريف اعمل المثمر 
01 اجتمع 

منحها حق املك والكسب بالط بالطرف المشروعة ؛ ومنحها حرية 
زوج نفسمها من انساء بلا ضغط ولا إرغام :5 ؟ ومنحها حق الأروج 
والدخول فى ياب محتشمة » لاتثير الشهوات ولا تجعلها نيا لانزوات . 


ثم . إنه متمها أن ترج لاناس بثياب السمرة ! أو أن توزع 


النظرات الغزلة » والضحكات الفاجرة . . ف كانت لا تعرف الحرية 
إلا مكذا ؛ فلتخش الوسلام وحكم الإسلام ! 

فأما الذبن يتحككون بحر بة المرأة » ليتحككوا بالرأة » من 
أسحماب الأفلام المائمة ؟ فأو للك يعرفون أهدافهم ؛ وتعرفها أوكار 
النساء التى ا م2 وتدعوم إلى حفلاتها الداع رة » التى يتحرد 
فبها الإنسان من كل 0 مات الإنسانية » ليرتد حيوانا فى غالة » 
وينقلب الجنسان ذ كرا وأ . وهذه المفلات الداءرة ل يعرفها 
الإسلام : 


لقد كان النساء و فى عهد محمد صاحب هذا الدبن » يذهبن 











سدعروت- 


إلى المسجد لاصلاة » ويذهبن إلى السوق لاتجارة » ورجن ف الغزوات 
لشخمة كال ١‏ فاذااحاء عضر امن تمضور اللل والكستيداد فاخا 
لمر ّ 0 ّ أعال ذلك 8 50 : : 
نه ليس الإإسلام الذى كان يأمس السلاطين بالقاء الرجال فى جب 
الحيات ؛ وكذلك لم يكن هو الذى يأم الرجال بإلقاء النساء فى 5 
« الحريم » إماكان ذلك ظلما شائاً ذه بضحيتهالرجال والنساء سواء. | 
كذلك ليست « الحرية » هى التى تكشف الأخَاذ والهود 


فى الحفلات الساهرة اليوم . إتما.هى الدعارة الروحية تنزيا بزى 
الأرستقراطية » والعبودية للحسد تنزيا بز المرية . 

فإذا جاء حك الإسلام » فسيرد للمرأة حريتها الكريمة التى 
تنقذها من الرجعية التى لانزال نسيطر فى بض الأوساط ؛ والتىتنقذها 
اكذلاك من الإباعية الى حرجت من وسظ د الارستغراطية © , 

إنه سينقذ روح الإنسانية المهينة فى « الحريم » وفى « الصالون » 
نواء فى فلار مهينة بالسكبت والظل » وهى فى الثانية مهينة 
بالرخص والابتذال . 

إنه لاخوف من الإسلام على امرأة فاضلة تزاول نشاطها الإنساتى 
فى حدود الشرف والكرامة . فأما اللواتى لايسعهن هذا لجال » فلون 
أن مخشي نكل امشية من حم الإسلام”"© . 

(1) يراجم هذا الموضوع يتوسع فىكتاب « السلام العالمى والإسلام » 


( قصل : سلام إلبيت ) 
)م 
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التعست لل الأقليات 


ف حر 6ك الحذيت قبا رلكن يعضهم 


يشير إلمها نصر و و ع ؛ ولعضمهم يتحدها ا و لإرضاء 
غايات صغيرة » وتحقرق منافع بسيرة . . تلك هى مسألة الأقليات فى 
َ الإسلام » وقومية الى فى ظل إسلامية التشريم . 

إننى أحسب جرد التخوف من حسم الإسلام على الأقليات 
القومية فى بلاده نوع من التجنى الذى لايلييى ؛ فا من دين فى العالم 
وما من حك فى الدنيا ؛ معن لهذه الأقليات حر ياتها وكراماتها و 1 قها 
القومية » كا صنع الإسلام فى تاريخه الطويل . بل ما من حم دال 
الأقليات فيه كا دال الإسلام من تقهم أرضه من أقليات . لا الأقايات 
القومية التى. تشارك شعوبة فى الجنس واللغة والوطن » بل الأقليات 
الأجننبية عنه وعن قومه . 

وما كان حزاء الإسلام على عدله وحن رغايته » إلا اضطياد 
أتباعه فى بلاد الأديان الأخرى ؛ وف ظل جنيع أنوا الحكم مأغداه 
فى القدم وفى الحديث سواء ما يمل الحديث عن ل ا ْ 
لاإسلاميته 2 حديئاً 8 ؛ لاسند له من المق ولا من الواقم ولا دن 
التاريخ ؛ ولا من روح الإنصاف التى يحب أن يتل بها الواطنون فى 
كل بلاد اللإسلام : 





اه!١‏ ع 


وسأختار هنا عهداً من عهود الإسلام كان ينتظر أن يكون أشد 
العهود تعصباً وقسوة وفظاظة . إذ أنهكان فى ااعهود المظلاة » وكان 
القائمون عليه هم الأتر اك . وسأد عكاتباً مُسيجيا أور بيا يتحدث عنه فى 
معاملته للأقليات غيرالمسادة وللبلاد الفتوحة . وسأ كتنى بهذا المثال 
دون سوا » لأنه يبلغ فصل امطاب فى هذا القام . 
قال « سير ت . و. أرنولد » فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام » 
ترجمة حسن إبراهيم حسن » وعبد اليد عابدين » وإسماعيل النحراوى _ 
ص ملاح ص ول 
« إن المعاملة التى أظلهر: ها الأباطر: ة العمانيون لازعايا المسيحيين - 
على الأقل بعد أن غروا بلاد اليونان بقرنين - لتدل على تسامح ل 
يكن مثله حتى ذلك الوقت معروفاً فى سائر أوربا : وإن أصعاب كافن 
القن فى اغر وترسلفانياء وأححاب مذهب التوحيد وصداعدائهتا 
من المسيحيين الذي نكانوا فى ترنلفانيا » طالما آثروا االمضوع للأتراك 
على الوقوع فلإيدى أسر: ة ها بسبورج المتعصبة» ونظر البروتستانت فى 
سيليزيا إلى نر كيا بعيون الرغبة » وتمنوا بسرو رأن يشتروا المرية الدينية 
بالمضوع للحكم الإسلامى . وحدث أن هرب اليهود الأسبانيون 
المضطهدون فى جموع هائلة » فلم ياحأوا إلا إلى تركيا . كذلك 
ترى القوزاق 5كاة5ده©. الذئن ينتمون إلى فرقة المؤمنين القسدماء 


5 01 الذين اضطهدتهم كنيسة الدولة الروسية ؛ قد وجدوا 





# 
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من التسامح فى مالك الساطان ما أنكره علمهم إخوانهم فى المسيحية. 
وربمايحق لمقاربوس بطر يق إنطاكية فى القرن السابم عشر أن يهىء 
نفسه جين رأى. أعمال القسوة الفظيعة التى أوقعها البولنديون من 
.الكاثوليك: وعادم عناهطاهت على روسيئ الكنيسة الشرقية 
الأرُودكسية » قالمقاريوس:« إنناجميها قد ذرفنا دمعاً غز برا على] لاف 


الشبهداء الذين قتلوا فى هذه الأعوام الأربعين أو امنمسين على يد أولئك 


الأشقياء الزنادقة أغداء الدين . وربما كان عذدالقتلى سبعين ألقا أوتمانين 
ألقا : فياأيها المونة ! ياصردة الرجس ! يأيتها القاوب المتححرة ! ماذا 
صنع الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات والصبية والأطفال 


الصغار حتى تقتلوهم ؟ ولاذا أسممهم البولنديين الملعونين ؟ نه أظيروا 
أنفسهم أشد اتحطاطا وأ كثر شراسة من عباد الأصنام امقسدين » وذلك 
عا أظهروه .من قسوة فى معاملة المسيحيين ؟ ومم يظنون بذلك أنهم 
عدون اسم الأرثوذ كس . أدام الله بقاء دولة الترك خالدة إلى الأبد .» 
0 

اذا لتى المسامون فى مثل ذلك الزمان ؛ بل ماذا يلقون حتى الآن؟ 
إن الجرائم الوحشية تركب ضدم فى المبشة جارتنا ؛ وفى الملابو تحت 
المكر الاتجليزى. ” . وفى روسيا ؤيوغوسلافيا وساكرالبلاد الشيوعية 


)١(‏ وأقرب الحوادث الى الأذهان حادث الفتاة الحمولاندية الى اللقطتها 'سيدة 
مسامة.وهى طفلة شاردة فرعتها وريتها » فندأت مسامة وتزوجت من سل ٠.‏ 
وإذا بالدولة:الاتجليزية مجند جيسها لرد هذه الفتاة الوالمديحية » وضرب ملي 
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اق يزعم المروجون لها هناء والمستغفلونمن إخواننا أنلاعلاقةلما بالأديان» 


ولا عصبية فيها ضد الإسلام . وف الحند التى هددنا سفيزها فى مصر» 
لآن سفبرناحياايا كسان كذ تبات إليه كلة حى عق كشمين: لا بل إن 
0 الجرام الوجشية لترتكب ضدم فى عقر داره » فى الثمال الافريق 
على بد فرنسا ؛ وفى جنوب السودان على يد انجلتراء وى كل مكان 
يضع فيه الاستمار قدمه حجّ لان إِ 
ل حك الإسلام هو أصداء ابعض المذابح 
الأرمنية على أيدى الترك المتأخر ين . ولكن هذهالمذابح لم تسكن وليدة 
تمصب دينى » بل كانت ذات طابع ناخد ة العام كفت ركد 
لستخدم دائما لؤخر الدولة العمانية فى إبان ضعفها» وتحركها روسيا 
أو أوربا لأسباب نسياسية » ناشئة عن روح صليبية » على أن ما وقع 
الأزمن المديحيين وقع مثله للعرب المدامين فى سوزية » فى ظروف 
سياسية مشابهة . وقد قامت هذه وتلاك أرذل العناصسر فى الدولة العم نية » 
تلاك العناصر التّىهى بطبيءتها شغوفة بالدماء والفسوة والوجرام ؛ واستوى 
الممسامون وغير المسامين فىتلق ويلاتها واثامها فى طول البلاد . وماكان 
: هؤلاء فهمة للإسلام ولا لغير الإسلام ! 


حت سنغاقورة بالمدافم الرشاشة ! إنها تدل على التسامح الدببى التكامل ! التسامج 
الاتليزى والهولندى بطبيعة الال ! 
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إن المسكر حين يصير إلى الإشلام » سيسير على مبادئه السمحة 
الكريمة» التى لايملك إتكارها أحد . ولن يتغير على الأقايات ثىء 
فى أوضاعها ولا حقوقها التى تتمتع عاالان . 
وعلى الذين يتحدثون فى هذ الموضوع أن د كران الولايات 
المتحدة الأعر يكية النسع والأربعين » ليس فيها حا ل كاثوليى واحد» 
رذ أن الأغلبية هفاك من البروتستانت . وكلاههما مسيحى» لا مخقلف 


عن صاحية إلافى المذهب 8 
وعليهم أن ند ارول زأن اعتطياء اللي فى الحبشة قد بلغ إلى 
حد استرقاق المدين امس الذى لايوفى بدينه المسيحى . لجرد أن الك 
اد 


للسيحيين ٠‏ ولو أن الأغلبية العددية هناك للسامين ! 

ما الذى يكن أن يفتح به فه إنسان عن حك الإسلام من ناحية 
الأفليات ؟ إن الحياء وحده يكنى » وإنتى لأ كره الحديث فى هذا 
الموضوع ؛ فكل حديث فيه هو أوع من التحنى القبيح لايليق ! 





عناواتو ليرا لإسلام 


لقد تحدثنا منذ لمظة إلى الأبر ياء » الذين تغيم الشبهاتفى نفوسهم 


حول حك الإسلام » فيتخوفون منه ويقاقون ؛ لا لأنهم يكرهونه » 
ولسكن لأنرم يجواونه ؛ ولقد كان من حقهم علينا أن نجاو هم هذه 


الدمهات » وأن ترفع عن عيونهم هذه الغشاوات » وأن تادهم بالتى 
هى أحسن » اوصفهم مجنياً علمهم يحول هذا الدين لاجناة ! 

إن هلاه الا"قر يساق بق ا حرا واقرت اجرى © السك اق مثل 
براءنهم » وليست فى مثل غفلتهم ! إنما تسكيد للإسلام "كيدااعن وغ 
وعن قصد » وتصوره للأبرياء الجاهلين هذاالتصو بر البشع الخيف اذاي 
ولغرض . ومن حق أولئك الأبرياء الغافلين أن تكشف لم هؤلاء 
اللحبثاء الما كرين ؛ وأن نطلعهم على ما خاف الستار من المكر السىء 
والغرض الدفين . 

إن لك الإسلام أعداء كثيرين فى امارج وفى الداخل ؛ فيهم . 
الدهاة الأقوياء » وفمهم المهازيل وامهابيل . غير أمهم يلتقون عندمصالح 
لم مشتركة فى إقصاء الإسلام عن الحكفى الحياة ؛ وهم يعارضون فى رد 
المكر إلى الإسلام بحجج شتى » وعنطق مختاف » وبنبرات ولمون 


متيايئة يتأات منها ع دوى يخيل أن يسمعه » وهو لايءرف مصادره 
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ل هنالك شيا » وأن وراءه حقا ! فلننظر إذن فى شأن تلك العداوات. 
عداوات الصليبيين 


لقد انتبت المسيحية فى ريا رك إلى أن تصبح راية قومية 
تتجمع نحتها جموعهم » لا عقيدة دينية - كا هى طبيعة المسيحية ل 


وثم إذ يتنادون الهوم 2 حاية الحضارة المسيحية من هجوم الشيوعية 
علمها كا كانوا يتنادون أيام الفاشية والنازية » لا يتصدون العقيدة 
السيحية اكديانة ,ديل قضدوق الأم المسيحية كأوطان وقوميات : 


والمسيحوة ليست إلا ستاراً يتخذونه لاستحاشة حمية البلاد المسيحية 
حي ؛ وهذا ما يفسر الاتحلال الخلق والاجتماعى الذى يتزايد فى حيط 
البلاد المسيحية ‏ 2 مناقيا ( لكل تعاليم المسيحية - فى الوقت الذى 
ار تفع فيه الدعوة 3 الخضارة السيحية 1 

ومبذا الوضع للفسألة لاتبدو هنالك غرابة فى ابجع بين التحلل من 
روح المسيحية فى أوربا وأعرنكا ع واعاصومة والمداء لثير المسحيينا 
فى البلاد الأخر: ى ! إنه لاغرابة ولا لغز يمير الأفهام 6 ولسكتها اللعبة 
الماعرة مع المفلين والسذج من أهل الديانات الأخرى » و يخاصة أدل 
الإسلام . . إن الغرب يوحى لؤلاء الغافلين » أن الدين عامل ثانوى 
لاقيمة له فى حياتهم » مستشهدين بتحللهم من قيوده فى مجتمعاتهم ؛ 


فينعق أحابنا هده الدعوة ؛ ويسيروزعليها » ورون بيوتهم بأبديهم 











1 
لا بأإدى أعدائهم الدهاة . ذللك بينا العالم الغربى كله ينصب للإسلام » 


ويكن له العداوة والبغضاء ! 


إن الحروب الصليبية لم نضع أوزازها إلا فى نفوس المسامين وى 
عالم المسلمين ؛ فأما فى العالم المسيحى فهى مشبو بة الأوار ؛ وهى تشغل 


ان القوم وسياستهم مكانا بارزاً » يبدو فى شتى مناحى الحياة . 


ون بغفلة منقطعة النظير نقدم لم العون والمساعدة فى هذه الأرب 
المشبواة الوا 
إن الصليبيين الأحياء لم ينسوا بوماً أن بيت المقدس هوالبقعة التى 
ثارت من أجلها المروب الصليبية » وحينا دخل الما يشال « ألنى » 
بيت المقدس فى اهرب العظمى الماضية ترك اسان _الصليبية السكامنة 
. فى دمه وق دم كل صليى '. تحرك لينقث أوار الصليبية الكامن:: 
و الآن اننيت دروب العلببيةة 1 
وجين قضت السياسة الاستعاررية والواقع المادى أن نكون 
فاسطين للعرب - أهلها وسكانها ‏ تمركت هذه الصليبية صرة أخرى 
بفسكرة الوطن القوى للمهود ؛ ثم انتهت إلى المأساة الأخيرة على عين 
اتجلترا. وأحريكا :و بضرها. © و بأسلحتهها وأموالها ‏ نشترك معهما 
الشيوعية التى نطرد الدين من حسابها » إلا أن يكون هذا الدبن هو 


الإسلام » فهى تحار به باسمها لا 0 الصليبية » تحار به إسانها الخاص 
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ولصلحتها الخاصة ا سيأتى - وقال المنفلون هنا : إن الدسائس 
الاستعار ية والمصالح الشخصية وحدها هى التى تحرك انجلترا وأمريكا . 
ذلك أنهم لا يفطنون إلى أن روح الصّليبية كامن وراء السياسة 
الاستعارية. كذللك ؛ يد 5" الدوامل الظاهرة ويقو با . 
وقد بق بيت المقدس القديم وحده فى أيد عر بية - هى على كل 
» لترد هذه البقعة إلى َ 


حال مسللة ! وهنا حى: دور خرئة الأم 


الملييين عر لدرئ !الاباسم الصليبية سافراً »ولك باس« التدوبل » 


وتجد من صراع الأقزام الدائر بين الدو يلات العر بية» بل بين البووت 
المالكة. وحدها فق هذه الدويلات ؛ مشحعا وناصرا . وتمد من ساسة 
الأقزام فى هذه الدو يلات البائسة » من يعد ذلك سياسة قومية عرسومة ! 

رفون ويقول الصرحاء منهم ‏ وقد سمعته فى 
أمريكا بأذنى - إن الإسلام هو الدين الوحيذ اللخطر عليهم ..فهم 
لا يشون البوذية ولا الندوكية ولا المبودية » إِذْ أنها جميما ديانات 
قومية لا تريد الامتداد خارج أقوامها وأهليها ؛ وهى فى الوقت ذاته أقل 
من المسيخية رقياً.. فأما الإسلام فهو - كا يسمونه ‏ دين متحرك 
زاحف . وهو عتد بنفسه وبلا أبة قوة مساعدة . وهذا هو وجه 
الخطر فيه فى نظرمم حميعا ولهذا بحت 0 حترسوا منه » وذ يقاوموه 
ويكالحوه . 


ونحن الغافلين فى الشرق لاندرك ضخامة المهود التبشيرية التى 
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خط ونا وأ يكا لنشر المسيحية فى أرجاء العالم كله ؛ فى حاهله 
ومعموره سواء لاندرك أن للسكنيسة السكاثوايكية وحدها نحوأر بعة 
آلاف بعثة تبشيرية » تننشر فى أنحاء الأرض ؛ وتذهب إلى مجاهل 
السكونقو والتدت ووراءها الأموال الضخمة التى لا تنفد . 

وهذه اليو دلا يقوم بها المبعوثون وحدمم » بل تعتمدكل الاعتياد 
على الوطنيين فى البلاد الأخرى ؛ وتتخذ لها طرقاً وعنوانات شتى ؛ 
ا 0 لبس الزى الدينى إلا واحذاً منها . ففى مصر مثلا 
إعد جل كوزجى زيدان منشىء دار الحلال » ورَخ ل كلامة مومى 
الكاتب الصحنى »؛ رسولين مهمين للتبشيرية ؛ يجدان فى غفلة المصر بين 
والشرقيين - با فى ذلك أصعاب الصحف والقراء ‏ مجلا طيب 
للعمل » الذى لا توض به جمعيات تبشير بة كاملة . بامم الثقافة والأدب 
والصحافة ! 


2 


والحكومات الشجم هذه البعثات وتؤبدها 4 لأنها ترى من وراء 
المسيحية إلى أهداف سياسية واقتصادية ؛ وتعد المسيحية علا قوميا 
ينتشر ظله فى هذه الأصقاع كا أسلفنا . 


والدين الوحيد الذى يقف ف وحه هذه هود هو اللإسلام وحده 


56 تقول تقر يرائهم 6 وك فح أحيان عض الصمرحاء منهم ا 
وهؤلاء الصليبيون يعرفون أن الإسلام ليس شيا آخر غير حك 
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الإسلام فهو لا يستطيم أن يتحقق كائلا وو فى هذه الأرض بغير + 
هذا الك » الذى يحول العقيدة شر بعة» ثم يقف ليحميها ويدفع عنها. 

لذللك حار يون رحعة ال إلى الإسلام حار بة قوية لا هوادة 
فيها . يحار بونها بتفوذم و بقوتهم » كا يحار بونها بوساطة الم#فلين 
منا » وذوى المصالم الذين 3 5 3 الإسلام عليها . 

وعلى حين 0 أوانا 5 على الإسلام 3 يحك فى أبة بقعة 
من بقاع رضن 2 0 تقوم على اله دولة تحمل لواءة 2« وتعمل 
بفكرته » وتنقذ قوانينه . وعلى حين ينعق الناغقون هنا وهنالك 
فى الأقطار الإسلامية من استغمرت أوربا وأعريكا أرو احهم . 
الزمن قد مضى ف يعد يحتمل قيام دولة على أساس الدين . 

على حين هذا وذاك تنبت كالشوكة دولة إسرائيل ! ترتسكز على 
الدبن- وعلى الدين وحذه -ل فالمودية لوسك حلسية يل ديانة 2 2 
اارومى والألمان والبولتدق والأعريى والمصرئ والقى . ٠‏ . وكل من 
هب ودب على وجه هذه الأرض من الأجناس . وعلى المهودية وحدها 


رتكر إسرائيل بتشجيع اانا 6 وعو يل أفر كك ٠‏ فاماك روا 


الشيوعية فلنضع حديثه! فى هذه الأساة على جنب ! وإن نكيرها على 
الدين أشد » وإنكارها لقيام دولة على الدين ا ولكن هذا 
كه تتش وتتبحر معد مياد الشروعية الاناسية , عط ما تلن واج 


اأضلحة التتخدية[ 
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وما يلقاه الحمكم الإسلاى من عنت (الصليبية :مدر مد مله 
اليا كستان » اليوم ما تجد وميه لقو اطند . اقلق هنا 
لا يفطنون إلى أنها الروح الصلينية التى تملى على هذه الدول المسيحية 
سياستها » فيحاولون أن بردوها إلى أسباب أخرى ! 

إن أجهزة الدعاية الأمريكية فى الشرق هى التى تتولى الدعاية 
للهند ؟ بأموال أمر يكية بظهر صداها فى حافة الشرق واضحا 1 لماذا ؟ 
لأن الهند ليست مسامة » ولأن بننها وبين أول دولة مسامة فى الشرق 
نزاعا . والكثرة من الحا كين فى الدولة الأعريكية تمخرجوا فى المعاهد 
التبشيرية . وهى حقيقة أفضى إِلّ با أحد الأساتذة الاتجليز الذين 
التقيت مهم فى أحريكا » وعد لى عشرات من الأسماء البارزة فى وزارة 
الخارجية الأحر ب وفى السلك السياسى - ولم يكن يفضى إل بهذه 
الحقيقة بر يئا أوجه الله ! و إتماهو كا عرفت فيا بمد - أحد رجال 
قل الخابرات البريطانى الذين يهمهم ألا يثق الشرقيون كثيراً فى نيات 
2 كا ! نما دعانى إلى التشكك فى بياناته لى فتحققتها بوسائل أخرى . 

إن الإسلام لا يجوز أن ع . . هذه رغبة العالم الصليى . وعلينا 
نحن أن نذعن ٠‏ وأن تصدق ما بوحى إلينا به الصلينيون فى الشرق 
والغرب » فى سذاجة وغفلة » باسم القحرر والثقافة ! 


ألا من الأقزام » من نهم ليسوا بعد إلا الأقزام 1 





ا 
عداوات المستعمرين 


يصعب الفصضل بين عداء الصليبية للاسلام وعداء الاستعار . 
فكلاما يغذى الآخر ويسنده ويبرره . والإسلام عقيدة استعلاء 
تسكافح الاستعرار حين تستيقظ فى نفوس أحامها ؛ ورجعة المي إلى 
الإسلام توقظ هذه الروح بشدة » فتفسد على الاستعار خطة الاستغلال 
والاستذلال . 

إن الإسلام يحرم على أتباعه أن يخضعوا لأنى حك جنى » بل 
لأى نشريم لا يتفق مع شريعة ة الإسلام ٠‏ وتلك عقبة فى طريق 
الاستمار كؤود . والمستعمرون لوا ى غفلة مثقفينا النضلاءع ولأ 
فى بلاهة حكاننا الفابذين ! إنهم يقيمون استعمارهم على دراسات 
كاملة متشعبة لكل مقومات الشعوب التى ستعمرونها ؛ ى يتتاوا 
بذور المقاومة » أو يتفادوها أو بداروها . وقد قام الاستشراق على 
هذا الأساس . قام ليساعد الاستغار من الوجية العادية ؛ ولهد جذوره 
فى التربة العقلية كذلك ٠‏ ولكننا تحن هنا نعيد المستشرقين ببلاهة ؛ 


واعتقد فى سذاجة أنهم رهبان الح و والمعرفة » وأ نهم بعدوا عن نشأتهم 
الأولى ؛ وقطعوا صلتهم بالعلة التى نشأوا منها ! و بخاصة إذا موثه علينا 
بعضهم. بكلمة طيبة تقال عن ديننا وعن نبينا » كك تكون هى الط 
لتستتم أفتكارنا إلى الإنحاء ى ناحية أجرى ١‏ ! 





لوت 

ون الإنسان ليضحك أحيانا - ولو أنه ضحك تر لد 
و «الثقفون !» فينا يتعالمون بالحديث عن « الإخلاص العلمى » 
للمستشرقين . فإذا خطر لك أن تتشكك فى راءة هؤلاء القديسين » 
فأنت إذن غير مثقف ! أو متعصب تحشر الدين فىكل محال ! 


ومرة أخر: ى سأل : ألا من للافزام كن يقنعهم انهم ليسوا بعد 


إلا الأقزام ؟ ! 

ولقدكان الإنجليز يعرفون أن جيوثن الاختلال ستترك ضر 
وما إن 20 و إن بعيداً ل لم بد من ن أسناد للاستعهار غير 
جووش الاحتلال ٠‏ فأقامو ا هذه الأسناد فى الميدان الاقتصادى لاحتلال 
الأسواق المدمرية » ومحاولة إغلاق الأسواق العااية اذ خرى فى وحه 
الحاضلات المصرية ؛ وأقاموها فى دنيا المال بتبعية نقدنا لنقذم 
1 عخزاتهم ... الخ. 

ولكن هذه الأسناد كلها لم تسكن لتقوى على البقاء » لولا الاستعراز 
الروجى والفكرى الذى عنى به الاستعار فى خلال القرن الماضى » ومايزال 
نوليه أ كبر عناية فى هذه الأيام . اقد ذهب الإنجليز ابرض من الدواو بن 
يحل محلهم «الإنجليز الدمر» هن المدمر بين المة ر بين » المستعمرة أرواحهم 

وأ فك ثم ؛ المصنوعين على عين الاستعيار » لأداء أغراض الاستغعار . . 

وكانت عناية الإتجليز البيض شديدة بوزارة المعارف بوصفها المشرفة 





ا 
على تكوين الأجيال ؛ حتى إذا. تركوها اليوم للاتحجليز السمر 
تركوها مطمئنِينَ » فا تزال انفلم والبرامج والكتب وطرائق القدر يس 
كلها تعمل للاستعار الروحئ والقكرى فى تفوس الأجيال : وكلها 
إيحاءات بنيذ العنصر الدينى ! و بإقصاء الإسلام لا عن الحم وده 
بل عن الحياة 0 : 

لقد ربى الاحتلال أجيالا متعاقبة ».ما تزال تعكاثر ع العقلية 
المشرفة على وزازة المغارف » تنظر إلى الإسلام على أنه بقية من بقايا 
القأخر والاحطاط ؛ وتعد التحرد منه تحرداً من تهمة المجود والجهل » 
ودليلا على « الثقافة ! »6 والتحرر . 

وترامج التارريخ فى المدرسة امسر بة وكتبه على وجه خاص من 
كر ما يستتطيع الاستعمار أن يصنع » ومن أفتك مايقتل الروح القومية ' 
والروح الدينية سواء ؛ فالطالب الثانوى - بل الجامعى - يخرج من 
دراسة التاريخ - ما فى ذلك التاريخ الإسلانى - لا يعرف شيئاً عن 
فكرة الإسلام الاجتاءية » ونظر ته الإنسانية » وكل ما بدرسه غزوات 


وحروب » ووقائع وأحداك ٠‏ طتهى منها إلى أن الإإسلام كان 0 
حر بية » ول يكن يوما ها معركة فكرية ولا اجتماعية ولا إنسانية ! 


وساغد الاستعاز على تشويه الفكرة الإسلامية كلها عامل اخر. 
عامل لم يكن الاستعار ليد أفتك منه ولا أفمل فى نشو به الإششلام . 








دوعا 
أوائك الذين اصطلح الناس على أن يسوم رجال دين .6 من الأشياخ 
والدراويش ؛ عثلون جود الفكر » وضيق الأفق » أو يمثاون اعلرافة 
والجهالة » ثم «صبغون ذلك كله بصبغة الدين ؛ فيظهرونه با شائها 
منفراً . ثم يرتكبون فى ساوكهم الشخصى والاجماعى جراتم ومو بقات 
شائئة ؛ فيذهبون بكرامة الدين وجديقه واحترامه ؛ و يخاصة حين 
يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » فيناضرون الاستغلال والطغيان باسم 
الإسلام » وباسم القرآن ! 

وبذلك تعاون التعليم الاستعمارى القام فق وزارة اللعارف باخر اف 
مصنوعات الاحتلال المشرفة على البرامج والنضظم والمناهج والكتب ؛ 
مع رجال الدين المزعو. مين » على أن يبلغ الاحتلال غايته » وأن يلغ 
الاستعار الروحى: والفكرى ذروتة » حتى بعد ذهاب الاحتلال ! 

وق عتاية الاتخليز بوزازة المعارف تضرب مثالا قر نبا حاضرا قد 
لا يلتفت إليه الكثيرون . 


لقد كان الإتجليز يعرفون أن فى مصر رجلا اسمه الدكتور طه 


حسين . كن الدكتور طه هو الدكتور طَه الكت الأديب 
الأستاذ الجامعى كا هو .لم بزد عايه إلا أن أصبح يوما وزيزاً للدعارف. 


وكان الإتجليز يعرفون أن ميول الرجل - حسب ثقافته ‏ 
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ال علب 

ميول فراسية.. فلما أن صارت إليه وزارة المعارف » أدركوا أن هنالك 
خطراً على الثقافة الإتجليزية قد يصيهها مع وجود هذا الوزير . 

وهنا فقط تذ كروا أن طه حسين أديب كبير » يستحق الدعوة 
إلى انجلترا » والضيافة على الحسكومة البريطانية » والمعهد البريطاق ؛ 
والتسكريم بالألقاب الجامعية من جامعات الإبلين . ققط عندما 
مار وز برا لعاف ١‏ 

إنه الاستعار يخشى على حبائله فى وزارة المعارف أن تتكشف 
ون تتزعزع 1 


والاستعمار يقوم فى وجه الحم الإسلاى » لغرض معلوم ومفهوم ؛ 


وهو منطق مع نفسه ؛ فا يعقل وهو يحارب الإسلام عتيدة مسمكنة ؛ 


أن بدع هذه العقيدة تستحيل شريعة » ويدع قوتما الروحية استحيل 
قوة مادية. والمستعمرون لايحيلون حهالتنا 3 ولا يغفلون غفلتنا عن دعوة 
القران القوية : « وأعدو الم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل » 
ترهبون 4 عدو 4 وعدوم ا ولا يعيب عن أذهانهم أن المج 
الإسلانى سيرد جهاز الدولة كله إسلاميا : جهازها الاقتصادى واحمر بى 
والتعليمى »كا سيصوغ الجتمع صياغة إسلامية » وليس أخطر من ذلاك 
كله عل الاستعان الظاهر واعكنى سواء : 

كذلك يدرك الاستعار أن قيام. 9 إسلاتى سيرد الدولة إلى 
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عدالة لمكم وعدالة فى امال . فيقم أظفار دكتاتوربة الح راد 
المإل ١‏ والاستعار مبمة داعا أن لام القدوت اتسنا »شما له 


حينئذ إخضاعها ؛ فلا بد من طبقة دكتاتورية حاكة ؛ تملك سلطات 
استبدادية » وتملاك ثروة قو بة ؛ هذه الطبقة هى التى يستظيع الاستعمار أن 
يتعامل معها » لأنها أولا قليلة العدد ؛ ولأسها ثانياً تستعين به على البقاء » 
وتحتاج إليه ليسئذها فى وجه الججاهير . وهذه الطبقة تتولى إخضاع الجاهير 
وسياستها » ويتوارى خلفها الاستعار » فلا يبرز دائماً بوجهه السافر امثير 
إن هنالاك حافا طبيعيا بين الاستعار ودكتاتوربة الحم والمال » 
كلام يعتمد على الآخر و ادل منه المصلحة .. وكل ما يتمتع به 
المستعمرون فى بلادهم من حرية وعدالة اجتّاعية » لا يسمحون بأن 
أستمتع به المستعمرات ومناطق النفوذ . لأن هذءامستعدرات ستواجهم 
وجهاً لوجه بوم تتخلص من مظالها الأجتاعية . وكذلك المستغلونفى 
الداخل لايسمحون بإنباء مشتكلات الاستعار » لأن الجاهير ستواجههم 
وجهاً اوجه نوم تتخلص من الاستعار ! 
ولا كان الى الإسلاتى الصحيح » مظنة أن يحتق لاشعوب 
عذالة مطلقة فى الحكى وف الخال ؟ فإن الاستاز حار نه در ) شدواءء 
حار به _سائراً بنفسه © واتخار به متستراً وراء الأستار : أستار الطلناة 
والمستغلين ؟ وأستار « المتحرر بن امثقفين ! » وأستار المشرفين على 


2 من حيث يشءرون أو للا بشعرون إِ 





و 0 

لقد يسمح الاستعمار بقيام حكم إسلاى زائف » فى بقاع جاهلة 
من الأرض متأخرة » وى ظل دكتاتور بات ظالمة مستغلة» ى يكون 
عوذجا سيدا منفراً من حك الإملام » بل من ذات الإسلام 1 / 

هنا ينعق الفاعقون من امغفلين والمترضين » والأقزام الذين بر يدون 
أن يبذوا يا هذ كور 0 هاهو ذا - ابام ' ! أفا ترونه 
مستبداً ظالما غائعا » مستهاراً شهواتيا فاخراً » متأخراً منخطا خامدا . 
هذا هو الُوذج المى + حَ الإسلام ؛ وهو الُوذج الدام ل 37 
ديق على ظهر ردن كانتا نا كان 

ويفرك الأقزا م أيذمهم من الفرح » والجاهير البلهاء تتحاق حوهم 
بسذاجة » والمستغلون يضحكون من الأقزام والجاهير » و يطمئنون إلى 
أن حَ اللإسلام عنهم بعيد . والمستعمرون يضحكون من هؤلاء وهؤلاء 
حيماً : وثم يتايحو ن كلهم داخل الأصيدة 2 ويتصارعون ”ا تتصارع 


الفئران اهز يلة البائسة فى مصيدة الفئران ! 


عداوات المستغلين والطغاة 
سلفت الإشارة إلى ما بين حكم الإسلام و بين ااستغلين والطغاة 
من صدام » إلا أن يكون الإسلام ستاراً وهنياً » لا حقيقة واقعة . 
ولسكن الطغاة والمستغلين لا يطمئنون أبداً إلى دوام الخفلة من اللجاهير؟ 
ولا بأمنون أن تستيقظ وم فى ظل حّ إسلاتى . فتطالب يحقيقته 
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لاقشوره ؛ وإصبح فى يدها بومئذ سلاح قوى ؛ وحجةيصعب تفنيدها » 
وفنيه كان يستخدم من قبل فى التخدير ! 

وإن المستغلين والطغاة ليعرفون جيداً أن الجاهير تصعب قيادتها 

: ونسخيرها ضد عقيدتها الدينية ؛ فهم برخصون ها بقشور هذه العقيدة 

وبخرافاتهاء فأما أن تصبح حقيقة وجداء فدون هذا وتتحرك الرغبة 
فى الدفاع عن النفس والدفاع عن المصلحة ؛ وما فى واد والح 
الإسلاى فى واد . 

إنه لا ضير من الإوسلام حين يكون تمتمة بالشفاه وطقطقة بحبات 
المسايح » أو أدعية وتراتيل > أو تملا يطاف به سبما ويسل مقود الجل 
الذى مله رسميًا ! أو مولداً تطلق فيه < السواريخ 6 أومشيخة طرق 
أو ثقابة أششراف تخلم فيها الخلع وتمنح فيها الألقاب . . إلى آخر أجهزة 
التخدير التى يتغلها الطغاة والمستغلون ليلهوا بها الجاهير . فأما حين 
يصببح حك جاداً ينف شمرائع الإسلام فى السك وامال ؛ و يمنح المقوق 
الونسانية والاجماعية والقانونية لكل فرد وكل جماعة ؛ ولا يفرق بين 
الشماثر التعبدية والشرائع القانونية . . فدون هذا ويصبح الإسلام 
خطراً يتق » وكارئة تدفم ؛ ومعركة يمُوضْتها الطغاة والمستغلون بكل 
ما بملكون ! 


وحينئذ يخاو الاستعار إلى الاستغلال ؛ ويخاو الاستغلال إلى 
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ادر تعار ؛ وتتلاق مصلحتهما المشتركة 2 دفم هذا الخطر» ورد هذا 
الأذى » والوتوف فى وحه الطوفان » الذى لو اندفم لأغرق هؤلاء 
وهؤلاء ! 

وحيائذ يستهين هدؤلاء وهؤلا عحتى بطر الشيوعية » الذىلايقاومه 
و تقاومه العدالة الإسلامية . لآن الشيوعية خارج الوا 
000 ن مدافعتها بالقوة وبالمغالطة . والإسلام داخل الأبواب » ومعه 
ححته التى تصعب فمها المغالطة والالقواء ! 

إن الإسلام الذى يثيرفى نفس الفرد العزة والسكرامة ؛ وعنعه 
اللضوع + َ بخالف شر يعته ؛ ويمنحه الاعتداد والاستعلاء أمام كل 
سلطة وكل جبروت . . . هذا الإسلام لابوافق السلطات الاستبدادية 
ف الحكمء ولا يضمن معه المستبدون البقاء . 

وإن الإسلام الذى يضع فى يد الدولة تلك السلطات الواسمة > 
لتحذد الملسكيات والثروات ؛ ولتأخذ منها مايازم للإصلاح اجتمم وتدع 


فالا بعر لتحم ف إنارات العثار دوف نسي الأجور ؛ ولنؤم 
ام رافق العامة ؛ وتمنع الاحشكار ؛ ولتحرم الربا والريح الفاحش 
والاستغلال هنآ د لا.وافق الطبقات المسي: رن 2 ولا لضمن 
معك المستغلون اليقاء 5 

وعندثد لابساط المستيدو ن والمستغلون على دعوة الإوسلام الجديد 











وس د 


والثار 0 ؛ بل يسلطون عليها رجال الدبن الحترفين » والكتاب 
الأخور بن : والصحافة المازلة » تنخذ منها غرضا للتهسكم وموطوعا 
السخر بة » ويد فيه التافهون من فتيان الصحافة فى مدير مادة للتسلية 
تتفق مع تفاهة تفكيرهم » وضحالة ثقافهم » وضالة شأنهم فى أية حياة 
أخرى جادة كر بمة »كالحياة الدافقة فى ظل الاإسلام ٠‏ 

اكيت أن ماعة من الممكر بن" المادين”» ينساقون كذلك 
مع الثيار ؛ و يؤمنون بذلك الاإيحاء الذى تسلطه الرأسمالية على دعوة 
الإسلام ؛ فيتصورون أن المكم الإسلاى سيناهم بالاذى © و لفون 
منه على حر بة المكر »كا تو فهم أنواق المستغلين والطفاة ! 


إن حك الإسلام ان بعس تفكيراً مستقها بدوء » وان يمس وضعاً 
مستقيا بأذى . ولسكفه حرب على الأوضاع الظالمة » وال اطات الفاثمة » 


ومادة قائلة لاتفكير الأعوج والهذر السخيف» لابةوة الحديد والنار على 
طريقة ْ الاستبداد » ولسكن بالجدل الحسن » و بدفعة الحياة الجادة. _ 
التى لاتسمح بالهذر الفارغ » ولا تمد المتبطلين الذين يستمءون إلى هذا 
الهذر فى شل اتلياةة 
عداوات ال #ترفين من رجال الدين 
ال أغرب العداوات لحك الإسلام فى غداوة الحترفين من رجال 
الدين » الحترفين على اختلاف ملاهم ونحلهم وفرقهم وطرائقهم ٠.‏ ولكنيا 





جم 
3 الواقع ليست غريبة إلا فى ظاهر الأشياء . إن هؤلا, جيم إنما 
عرفون أن ليس فى الإسلام « رجال دين » يرتزقون باسم الدين وحده 
ولا يؤدون عملا آخر منه يأ كلون : 
إن الدين ليس حرفة فى الإسلام ؛ إلا أن يكون اشتغالا يتما 
الناس » شأنه شأن أبة مادة من مواد المعرفة الإنسانية الأخر 
. أوقضاء فى أو لهم الختلفة » شأنه شأن أى تخصص فى عمل 0 
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وإن هؤلاء جميعا ليعرفون أن الإسلام يطارد الدجالين » الذين 
تجمءون حوله الترهات وانكرافات » فالإسلام عفقيدة سيطة واضحة » 
لا نعتمد على الممحردات وال رامات والشفاءاث والدعوات . إن اعتيد 
على العقيدة المستقيمة » والساوك النظيف » والعمل الصالم » والجد 
والإنقاج . 

و 0 الإسلام فسيكون أول عمل له أن يطارد المتبطلين الذ 

لا يعماون شيئاً ويعيشون اياسم الذين ؛ ؛ والدجالين الذين يلبسون وضوح 

اللإسلام وض لطيو » و يستغفلون باسمه عقوا 0 الججاهير »والدراو يش 
الذين لا يعرف لم الإوسلام كك 0 0 عملا فى دولته وم 
فى عر حثار عمل كثان. : 


واحترفون من رجال الدين إعرفون أن للم وظيفة أساسية فى 
اجتمعات الإقطاعية والرأسمالية ) وظيفة ترزقهم الدولة عليها» وتيس رهم 











لمات 

مزأواتها والكسبٍ منها فى اجتمع . . تلك هى وظيفة التخدير والتغرير 
بالجاهير الكادحة العاملة المستغلة اللحرومة ؛ فأما حين ع الإسلام » 
فيعطى هذه الجاهير حقها ؛ ويكف المستغلين والمستبدين عنها ؛ و محدد 
الثراء الفاحش الذى يؤذى جرد وجوده تفوس الحرومين الممنوعين . : 
ل يلرهذا فا وظيفة هؤلاء المترفينفى اجتمع ؟ وما مكانهم فى الدولة ؟ 
وما عملهم مع الجاهير ؟ 


إن حرفة,اللدين جزء من النقلم الاجتاعية تله ؟ وقطمة أصيلة 


من أجهزة الحم فيها ؛ فإذا سحت تلك الأوضاع » وسامت تلك 


الأجهزة » خرفة الدين تصبح بلا طلب ولا ضرورة ؛ لأن الدين ذاه 
سيستحيل عملا وساوكا» ونظاما ومجتمما ؛ ولا بظل أقوالا وشعائر » 
وتمتمة وتراتيل . 

وتلك حقيقة واضحة لا يدركها أولئك المحترفون بأفكارهم 
وعقولم ؛ نهم يدركونها تحسهم وفطرتهم . وما ينبغى أن. نشك فى 
ذكاء هذا الفريق من الناس ؛ فإن في التكثير ين منْهم طاقة كبيرة من 
الذكاء والمهارة والبراعة » يستغلونها. استغلال الحواة.» ويستخدمونها 
استخدام السحرة » ولو عاشوا فى ظل نظام صالم يستغل هذه الطاقة 
استغلالا سلها » فر بما كسب الجتمع منها كبا عظيا ! فأما الآن فهم 


#>رد تروس فى حهاز الاستغلال . ونم مستتفعون مستغاون بدورهم ؛ 





لمات 


وهم يدركون أخطار الحم الإسلاى ؛ وأقل هذه الأخطار الاستغناء 


عن خدمتهم السلبية التى لابمرفها الإسلام ! 
عداوات المستهتر ن والمتحلين 

لقد انتهينا فى مصر إلى تمع مفدل مستهتر مر يض » بفعل يع 
العوامل السيئة الناشئة من الاختلال الاجتماعى الذى وصفنا أعراضه 
فيا سبق » والناشئة كذلك من التيار العالمى المنحدر بين المر بين 
العاليتين السكبيرنين ؟ والحروب بطبيته تخلخل بناء الجتمع » وتِرف 
معها الاستهتار والانحلال على الأفل بحم التعرض للخطر والموت » الذى 
تجعل انتهاب اللذائذ المتاحة أمراً ندفع إليه دوافع الفطرة والضرورة ٠‏ 
أي ما كانت الأسباب ؛ فقد انتبينا إلىمجتمع نشيم فيه الفاحشة » 
و بطفو على سطحه الاستهتار ‏ ويبدو الانحلال فىكل جوانبه . سواء 
ما يتعلق بالجنس » وما يتعلق بالندرات ؛ وما يتعلق بالذمة والضمير 
والخلق فى العمل والساوك . 

هذه اججوع المستهترة المفحلة من الرجال والنساء » يهولها 2 من 
غير شك أن تسمع شيئاً عن حدود الإسلام . التى تفزع الفاحشين 
والفاحشات" ؟. بل عن أوائره وتواهيه التى مكبح النفوس » وتزجر 
الجناة » وتمنمهم ع العرف وحم القانون من التبحح والاستهتار ٠‏ 

وتدخل الأوكار النسوية المتنائرة هنا وهناك فى هذا الال » تلك 











داومب 
الأوكار التى تشتغل بتفاهاتها الفارغات من النسوة والفتيات » على سنة 
الفراغ والتبطل الموحى بكل تافه من الأفكار والأعمال . 

واقد أسافت أن لا خوف من الإسلام على اصرأة فاضلة » تزاول 
نشاطها الإنسانى فى حدود الشرف والكرامة : ولكن هذه الأوكار 
التى أعنيها تغرف أن هذا الشرط لا ينطبق على نشاطها ؛ وأن الحرنة 
الواسعة السكريمة التى يمنحها الإسلام للمرأة » لا نسع ذلك اللون 
ا 

37 جوع من الرجال والنساء » ومن الشبان والفتيات ؛ هذه 
جوع التتى لا تحد فى الحر بة الواسمة الكر + مة التى يتيحها الإسلام 
للشرفاء والشر يفات » كفابة لنشاطها . . تفزع من حك الا لإسلام » 
بحاسة لوف على الذات » وحب السلامة » 0 0 تسره لها 
الأوضاع الاجتاعية القائمة » بما فيها من انحلال واختلال . فهى إذن 
إطبيعتيا ده لمكم الإسلام الذى ليس فيه لها أمان ! 


وتملك هذه الجوع نواذى وصفا » كا كلك نقوذا فى <هاز االمك 
وع 9 5 1 


وصرافق امجتمع ؛ بل إن نفوذها ليفوق كل نفوذ آخر فى هذه البلاد ! 
إنه النفوذ الذى يرتسكن إلى شبوات الجسم ونزوات الجسد » وإلى 
المال » و إلى الحم » ويستخدم كل هذه القوى فى مقاومة كل نظام 


يمكن أن يحد من هذه الفوضى ؛ وذلك الفساد . 





1 
وماازات اد د مذ سبوات كة أحد الوزراءى لك اليد فق 
دواف من أن وقة مجاس النواب » وقد خرج فى أثناء مناقشة حادة حول 
« إلغاء ببوت الدعارة العلنية ومكالخة بيوتها السرية » . . . قال 
لا بارك الله له فى بدن ولاعافية ! ح « ون م ن نذهب ؟ » 
وأتتعيا بقوقهة غليظة تابعه فهها الذيول والأذناب ! 
مثل هذا الوزبر كثيرون فى معبر-. . . وكثيزات | سمون هذه 
الفوضى الميوانية السائدة فى مصر حرية ؛ ويسميها بعضهم تقسدما 
وحضارة ؛ ويباه بالحديث فيها بشعور الليوان المنطاق الشهوات . 
و بعضهم يسميها طلاقة فنية ؛ لأن الفن فى نظرم لا يكون إلا إباحية 
. قذرة مريضة ؛ وكأن الفن لا يعمر روح « إنسان » ! 
وما أريد أن أخط هنا خطبة منبرية فى الوعظط الشريف » كالتى 
صاغتها أقلام السادة الأجلاء من كبار العاماء ! ولسكنى أريد أن أدل 
على أن اختلال الحدم مع المصرى قد آفى كل ثماره الخبيثة العفنة 
التكريهة ؛ وأن ال ع الإوسلاى سيتولى علاج هذه العار باجتثاث 
الأصل الذى يطاعها» 1 بتطهير التربة التى تنبت فهها . 
والدى 1د بد التنبيه إليه هنا أن نصيباً عظيا من الضحة القأمة ضد 
حك الوسلام » إنما ينبعث من المواخير والأوكار والجيف الطافية على 


وجه ذلك الستنقعم الآسن الفسيح . الستنقع الذى لا يمخوض فيه 
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اللصوص والسكارى والنخاسون والرقيق الأبيض غسب » بل تمخوض 
فيه رؤو سكبيرة كثيرة فى هذا البلد » و بيوتات فوق مسقوى الشبهات ! 

فإذا مم الناس هذه الضحة ضد حكم الإسلام » ورأوا احتفالا 
عثير بها الأقزام » فليعرفوا أن الزفة ليست لاقزم الذى يلبس الريش ؛ 
ولسكن للمستنقع الذى مخشى ديدانه من المطهر الفتلك ! 

عداوات الشيوعية والشيوعيين 

الشيوعية دعوة قاست من زجال الدبن الأعين » وهى تكافح 
لتحطيم حكم القياصرة » و إغطاء الجاهير ضرور يات حهاتمها التى كانت 
خرومة منها ٠‏ 

وهى نظربة فاسفية تنكر أن يكون فى هذه الحياة مؤثر فى سيرها» 
خارج عن مادتها ؛ فهى تنكر منذ الاحظة الأولى أن يكون هناك إله » 
ليس كثله شىء فى هذه الحياة . 


وهى تقرر أن المؤثرات فى سير التاريخ كلها ناششئة من الماديات 


الوافعية . فهى تتكر منذ الاحظة الأولى أن يكون هناك رسل بوحى إلمهم. 


وهى تعتنق مذهب التفسير المادى للتار يخ . فهى تنكر منذ 
اللحظة الأولى أن يكون للأفراد ‏ رسلا أو أبطالا - أدوار إنشائية 


فى تطور اجتمع . 
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وهى > على ما فيها فى الجانب الاقتصادى من موافقات كثيرة 
لبعض النظلم الإسلامية ست تناقض فسكرة الإسلام الأساسية عن 
السك ن واحلياة والإإنسان ؛ وتعادنه عداء شديداً بسبب هذا الاختلاف 
لاما فى ةل 

والشيوعية تعد نفسها فى م حلة حرب وكفاح ؛ فكل عقيدة فيها 
جانب الروح ؛ وفبها حساب لله ؛ تعدها الشيوعية عدوة لا » ولوكانت 
هنالك مشابه كثيرة فى الجا الاقتصادى بينهما . بل إن الشيوعية 
لتعادى الإسلام أ كثر مما تعادى السيحية ؛ لأن السيحية ل تعد قوة 
إيجابية فى طريقها » ولأن الإسلام يملك أن يحقق عدالة اجتراعية 
اقتصادية - بحنب احتفاظه بالل فى العقيدة واحتفاظه بالروح فى 
المياة -- ومثل هذا خطر كل اللطورة على الدعوة الشيوعية التى تمت 
و ما تعهمد عل سوء الأحدوا ال الاجتاعية ؛ ويأس الجاهير من أن 
نحد لها طريقا إلى العدالة غير الشيوعية . 

ون حت الشيوعية هذا فى السنوات الأخيرة ؛ فأخذت تمند 
اغار بة الدعوة إلى الحسكم الإسلاتى جهودها » وتبث ضد هذه الفكرة 


دعايتها . وهذه الدعانة د طر يقها فى شعبتين : 


الشعبة الأولى : فى لشو نه صورة المكم الإسلامى » مستذلة تزلك 


الصورة المزورة للحكو مة الإوسلامية فى بعض الشووب الشرقية . و بيان 











-_ ١ع‎ 


عدم جدية هذا الح 1 وعموض ارين التى يرتكن إلهاء وصلاحية 
هذا الغموض للتأو يل والاستغلال ضد الجاهير» وضد المر بة والمفكر بن 
الا 


والشعبة الثانية : هى الإلماح فى القول بأن العالم يتقسم فقط إلى 
كتلتين اثنتين : الشرقية والغربية . وأن عدم الانضمام إلى الجمهة 
الشرقية » معناه تقو بة الجيهة الثر بية . وكذلك أى تفكيرفى إيحاد 
"كتلة ثالثة ؛ معناه تحرئة القوى مما يقوى جبهة الرأسمالية ! 

ولقد كشْفْنا ما فى هذا القول وذاك من مخالطة » وما يخنى وراءه 
من أغراض . والهم أن يفطن الناس حين يسمعون الدعوة ضد المج 


الإسلانى إلى نواءثها المقيقية . 

إن الشيوعيين يتعصبون لمذهبهم تعصباً يجعله فى نظرهم غابة فى ذانه » 
لاوسيلة لتحقيق عدالة اجماعية ؛ لذلك يبمهم أن يسدوا فى وجوه 
الجاهير أى طريق آخر يمكن أن يحقق لها عدالة حقيقية »ى لابق 
هناك إلا طريق واحد : طريق الشيوعية . 

ولا يجوز أن نغفل كذلك أن ليس التعضب المذهبى وحده هو 
الذى على على دغاة الشيوعية خطتهم ‏ بل إن الدولة الروسية لها من 
ذلك شىء ! فااشيوعية وديلة إلى السيطرة على كل دولة تعتنقها؛ ويس 
جرد اعتناقهاكافياً إن هى رفضت النفوذ الروسى . وهذه بوعوسلافيا 
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شيوعية لا يطعن أحد فى شيوغيتها ؛ ولسكنها رفعت رأسها أمام ذلك 
وعم ن 6 00-0 سم 
النفوذ » لت عليها اللعنة » وم تشفع لها شيوعيتها ! 


وفى مصر تتدخل عوامل أخرى غير التعصب لاشيوعية ؛ ويجب 
أن تس ذه العوامل حسابها . . إن فى مصر شيوعيين لالأنهم يحبون 
الشيوعية » بل لأمهم يكرهو ن الإسلام » فكل مايحارب الإسلام إذن 
هو لم صديق !1 

وهم يتظاعرون أمام الغفلين من المسامين بأنهم عردو من كل 
تعصب ديى » لا يحفلون كل الأديان : وتم فى حقيقتهم صليبيون » 
ينصبون للاسلام وحده « وإذا حَاوًا إلى شياطينهم قالوا : إنا مء 


إعا من مسمهزثون » ! 

ومالحت أن لس اق هرا 00 أح أن أننه كل 
مس من الأبر ناء الذين تخدعهم هذه المؤامرة إلى أن يتأ كد من الباععث 
الأول على الطعن فى الإسلام وحم الإسلام . ققد لا تكون الشيوعية 
إلا ستاراً لذلك الطعن اللبيث . وأحب لكل فتى من فتيان المسامين 
اتزلقت خطاه إلى خلية شيوعية » أن يتلفت » فإن وجد فبهامعهأ را 
من هؤلاء الصليبيين المستترين » ذليأخذ حدره انا عل لكان 
الصليبية » لاالحساب الشيوعية » ولا العدالة الاجتاعية . 

ووددت أن انتبى إلى هذا المد فى الفصل » ولا دعابة تنبض 











2-1 
ف خاطرى حول بعض شوغيينا الصريين الأعزاء ؟ الذين يتحدتون 
أحياناً ضد حكومة الإسلام ! 
معظلم هؤلاء الأعزاء » يتناولون الحديث فى هذه الشؤون » وهم 
«منسجمون » فى حدر الحشيش الاذيذ » وأمامهم جمرات من الفم 
و<ولًا دخان الترجيلة المتلوى ! 


هؤلاء الرفاق المر يحون ؛ لا برددون مواجهة الواقم البى' فى دنيا 


الناس س وحن نشفق غليهم فهم ضحايا بريئة لذلك الواقم الأنم 3 


وثم يور بون منه فى خدر المشيش الاذيذ ؛ يحلمون الأحلام المريحة عن 
« بابا ستالين »6 وهو يدس لهم فى « شحرة الهدايا » عدالة احماعية 
لذيذة » لا يتعبون حتى فى تناوًا . 

فلم إذن وهذا الإسلام لمتعب » الذى يكلفهم جهداً ومثقة ؛ 
بل ويفرض عليهم الصحو والعمل . . دعنا ياعم دعنا من هذا الإسلام » 
ومن متاعبه المسام . وغداً نصحو من المنام » على وقع خطوات 
« ستالين اغيام 56 





والان) انما الجرا ير 0 
الآن لب أن تتولى الجاهير السكادحة الشرومة الغبونة قضيتها 


بأديها ؛ يذبنئ أن تفكر فى وسائل الخلاص . . وتختار . 
إن أحدا لن يقدم لهذه الجاهير عونا إلا أنفسها ؟ فعايها أن تمق 


فى بأمرها » ولا تتطلع إلى معونة أخرى . 

إنه لا الأحراب التى تتولى الحمكم جماعة أو فرادى ؛ ولا الصحافة 
الخز بية أو غير از بيّة ؛ ولا هيئة الأعم ؛ أو إحدى دوها الرأسالية ؛ 
ولا الشيوعية كذلك فى النهاية . . إنه لا أحد من هؤلاء جميعاً سيمد 
بده إلى اللجاهير الكادحة فى مصر» إلا أن تمد تلك الجاهير يدها إلى 
قضيتها . 

ونظرة إلى ظرو ف هذه المؤسسات وحقيقتها تكنى للإقناع من بريد 
الاقتناع » أن الاعتاد على أى منها فى نصرة قضية اجاهير » إن هو 
إلا مجرد تواكل وغفلة وتقصير . 

# د 

هذه التشكيلات المز بية . من تمثل ؟ إنها لا تمثل اللجاهير قطام 
ا بمصاتها ولا بظروفها . من ثم الذين يشترط القانون أن 
كوتو فى البرلان ؟ إنهم الذين يملسكون نصايا معيناً من المال ! 











3 رد 


أفى تلك الملابين من الجاهير الكادحة واحد فقط تنطبق عليه 
هذه الشرومل ؟ ] 

ومن ثم الذين تسمح لم الظروف أن يكونوا نوابا فى البرلان ؟ 
. إنهم الذين يعلسكون أولا أن يدقموا التأمين وهو مائة جنيه وحمسون؛ 
35 علسكون ثانياً أن ينفقوا ؟ لاف الجنمبات على المعركة الانتخابية » 
وسعاسرتها وحفلاتها وتنقلاتها وولامها وذنوطا ؛ثم عاسكون ثالثاً أن 
يتصلوا اب لرشيحهم 0 ويتقاضى مهم حجزاء الترشيح ضريبة 
خزانته التى تتراوح بين المثات والألوف 0 أفيين الجاهير الكادحة 
هن تنطيق عليه هذه الشروط؟! 

كلا ١‏ وليس وراء الجاهير الفقيرة المسيغلة تنظيات وتشّكيلات 
قو بة من النقابات والاتحادات » تتولى إدارة الممركة الا نتخابية بأمواها 
و بنفوذها»ى تقدم إلى البرلمان سرشخين منها » يعبرون عن ]لامها 
اها . + 

و إذن فستبق الجاهير الكادحة الحرومة المغبونة فى جانب» وتبق 
النشكيلات الز بية والبزلما نية فى جانب ؛ ويبق الصراع بين المصالح 
لمتعارضة قائناً . إلى أن تتولى الجساهير أعس نفدمها » فتنثىئ من 


التشّكيلات ماعلك الانتضار فى معركة الانتخابات وغير الانتخابات . 


أن م هذا فلا ينبثى أن تعلق الجاهير أملا على المسراع اللازبى 





0 
القالم ؛ ولا أن: تتطلع إلى حزبٌ دون حوب » ولا أن ترجو النصفة 
على وثبة حزب من هذه الأحزاب على كر اسى الحم ؛ باتتخاب 
أو نغير انتخاب . 
هذه المقيقة تو يدسهاكل تارب الماضى الأزلى والبرلاى فى 
مضر مَنذ ربع قرن مضى . . إن هذا الضراع امزلى لم يكن ءرة واحدة 
على مصلحة اججاهير ؛ و ما كان دام على كرانى الحم » وما وراءها 
من مغاتم » ومن إرضاء و إغناء للمحاسيب والهتافة والأقارب والأصهار ! 
فأما حين يلوح فى الأفق شبح اغاطر على مصلحة صغيرة من مصاط 
الرأسمالية ؛ فينسى المتضارعون أحقادهم ؛ ويترك المتخاصعون خصوماتهم » 
ويقف ابخيم صفاً واحداً فى وجه ذلك المطر الصخير ؛ الوفدى 


والسعدى والدستورى سواء » يدافعون عن مصاط الرأسمالية المهددة » 


قي مضلحة الجاهير الحرومة . 

وما على من يتشكك فى هذه الحقيقة البارزة إلا أن بعود إلى 
مضابط البرلان » عند نظر مشروع الضريبة التصاعدية » أو مشروع 
الأر بلح الاستثنائية » أو مشروع ضريبة التركات » أو مشروع نقابات 
المال؛ وبخاصة مسألة حرما نخدم البيوتءن -ق تكوين التقابات ... 
1 كل مشرلغ حل رؤوس الأمو ال شيئاً من التتكاليف التى تحماها 
رؤوس الأموال فى كل جوانب الأرض » إلا فى أرض الإقطاع . 











دوعب 


إنه سيحد المعارضين يعمثلون أشخاصهم و مصال طبقتهم ولا يمثلون 


أحزابهم وهيثاتهم . ذلك أنهم جميما رأسماليون قبل أن يكونواوفديين ‏ | 


| أو سعديين أو دستوريين ! 

وها نحن أولاء أمام مثل قريب » يدرك هكل فرد فى هذه الأمة » 
لأنه يتحرعه ويكتوى بناره : ها تحن أولاء أمام الغلاء الفناحش » 
الذى يفثر فامكالغول ليلتهم الأخضر واليابس » و يعتص دماء الملايين 
ا اتنتفخ بها الأوداج ٠‏ وتنخم للك و قاذ 
صنءت الدولة وماذا صنع البرلان لكالة ذلك الغول الجبار ؟ 

بيانات وأحاديث » ثم بيانات وأحاديث ؟ ثم حملات تفتيشية 
على الأسواق . الأسواق هنا فى القاهرة حيث الحلقة الأخيرة وحدها 
من سلسلة الغلاء الطويلة ٠‏ 

إن الغلاء لا ينبع هتا: بل يصب ٠‏ والقا مون بالأمن بعرةون» 
ولسكنهم لا يحزؤون على أن بمسوا ذلك المنبع بسوء » لأهم م مثاوه 
والمنتفعون .نه » والمشتركون فيه ! 

إن أقواتنا وأشياء نا تأى لنا من مصدر بن : مصدر داخلى ماتزرعه 
وبر به وتصيقة ف الداخل ؟ ويعد رارج ا مخورده مووما "كرلات 
ومصتوعات وأدوات: وخامات'٠‏ 


والدولة تعلم أن الماللك يؤجر الفدان الواحذ مخمسين وستين جذما 





ساوج دا 
إلى ثمانين ٠‏ اذا تنقظر إلا أن تكون أسعار الحاصلات الناشئة من هن 
الفدان عالية » وأسعار الماشية التى ترعى هذا الفدان غالية » وأسعار 
منتحات ألبانها كلها عالية . . . وما الذى يحدى أن تحارب الثلاء هنا 


ف القاهرة » وتدعه ف مشيعة يتزايد ويتصاعد ف سعار 5 


إن الل ميسور : 3 تتح الدولة فى التصدير والاستيراد » 


1 تشترى للسامها كل الحصولات التى تصدر إلى الكارج وفى أولما 
الفطن بسعر يجزى الزراع » ثم تبيعها هى للسابها بالأسعار العالية » 
فاسان دلة الناشئة من الفرق ». فتساه ها فى تقيض سعر الواردات 
حين تباع المستهلك » ونسد مها الفرق بين ثمن شرائها ار تفع وك يمه 
المناط الك اهير: 

وبعد ذلك لا قبله تحدى التسميرة 5 ؛ وتجدى لات التفتيش 
ولكن ن من الذىيفعل ذلك . أهى حكومة الرأسمالية وبرلان 0 5 
وساب من ؟ لساب الجاهير ؛ ومصلحة الجاهير ؟ ! 

ار عات المعطلة التى لاتنتهى أبدا ؛ يها الثروة القومية تنهار» 
ومستوى للخل الفردى ينحط » والمتمطلون يعلأون جنبات الوادى . 
لا تفذ؟ لأن تنفوذها يقتضي مالاء والمال فى جيوب الأثرياء. والأثرياء 
فى الوزارة وف البرللان ! ! 

هذا والجاهير تتصايح : اسقط ويحيا . والكواة يلهونها بالخلاء 











١6١ 00-7‏ - 
والوحدة . والاستمار لا يحفل هذا الصياح »الله م فيل أن مده 
بشاعة مددة للتصدر إلى _الذا عل ؟. وأن مصالحه :الأساشية مصونة أ» 


لا يوش الاحتلال » ولسكن بالحالفة الطبيعية التى بينه و بين رؤوس 


الأموال | فشاعليه أن تبتك الجاهير حت تتمزق حتاحرها ؛ وهذه 
لجاهير لا تملاك من الأمر شيا ؛ والذين يملسكون الأم كله يحرصون على 
بقائه سيدا لم ضد الجاهير » القى ستفرغ إلى تحقيق العدالة الاجماعية 


فى اللحظة التى تفرغ فيها من نسوية القضية المصرية : 

إن الغفلة والبله هما اللذان يصوزان لاحاهير فى مدير أن حز با مافى 
هذا البلر برغب رغبة حقيقية فى الجلاء والوحدة » وفى حل القضية 
المصمرية على أساس ربعد نفوذ الاستعار ؛ وقوة الاستمان ».و إن هذه 
الأحزاب جيم لتعم أن تلاك القضية هى « عدة الشغل ! » التى تلعب 
عليها ؛ فضلاً على أن الاستعيار هو خط الدفاع الأخير لجاية المصالح 

المقيقية التى “تمثلها ! 

كن ملءياك من فروق :»هو درو الأساليب الى قاطن عا 
الجاهير . . . فرجل كصدق لم يكن فى حرصه على ربط مصر 
بسدلة الإمبراطورية عن طريق الدفاع المشترك . لأن الرج لكان يعرف 
حلفاءه الطبيعيين » وحلفاء أنحاد الضناعات الذى كان على رامته ... : 


فأما الأخرون ققد يهتفون مع الجاهير: قط الاستعان: ١‏ تذعيك 
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الجاهير فتستنيم ؛ أو لتشق حناجرها بالمقاف للمجاخ.دين ! وذلك اعتاداً 
على غفلة الجاهير الساذجة » وأنها لاتدرك الحالفة الطبيعية بين مصاب 
الاستعار الطقيثية فى هذه البلاد » والصالم اللقيقية التى تمثلها كل 


الأحزاب 1 

فأما الصحافة فايست فى وضع يمكنها من الوقوف فى صف الجاهير 
ضد الطغاة والمستغلين » ولاضدالاستعار ووراءه الرأسمالية العالمية القوية. 

إن الصحيفة مؤسسة تجارية قبل كل ثشىء ؛ وعليها أن .توازن 
مَانيتها عل الأقل لتعيش ؛ وقد أصبحت النافسة الصحفية عنيقة 
فى دائرة القراء الحدودين ؟ وهذه المنافسة تقتضى تحسينات فية > 
وتسكاليف متصاعدة » وموارد مالية كييرة . 

والرواج فى التوزيم لايقلل من نفقات الجر يدة» بل بزيد خسائرها 
إذا وقفت عند حدود البيع . ذلك أن تسكاليف النسخة الواحدة من أية 
جريدة. كزيزة » بومية أو أسبوعية» أ كثر من السعر الذى تباع به هذه 
النسخة فى السوق.. وهذه حقيقة قوية يجب أن تكون فى المسابٍ » 
ليعرف المهور الفقير السكادح أنه لبس هو الذى بعول الكريدة الرائجة 
بقروشه وملالمه ! إعا تعتمذٍ هذه الصحف فى وجودها ونقائها وريحها 
على موارد أخرى غير القروش واللاليم . تعتمد أولا على الإعلانات . 
وهذه الإعلاناتتملكها شركات رأسمالية ضخمة » تخدم بدورها 











م 


المؤسسات الرأسمالية التى تتولى الإغلآن عنها . . وتعتمد ثانيا على 
العدروقات السرية المؤقتة أو الدائمة : المؤقتة التى تدؤها الوزارات 
لصحافتها از بية » أو لاضدف الى تريد شراءها » أو ضهان جيادها» 
( ومى.فى العادة دفعات ضخية ) . والدائمة التى تقولى إدارة المطابوغات 
صرفها إما لصحف و إما لصحتيين _رضنة داعة 3 اخاوف فود 
لخدمة الأغراض المسكومية الدائمة التى لا تتعاق بزب دون جرب : 

وتعتمد ثالثاً على المصروفات السرية لأقلام ات الدولية » ويمخاصة 
اتجلقرا وأمر يكا . .. ذلك عدا تققات الذعاية المباشرة لاشرّكات 


وللبيوتات وابعض اللهات . 


هذه الموارد فى التى تعوض الفرق بين تكاليف النسحة وسعرها 


الذى تباع به فى السوق . ثم تشترى المطابع الضخمة » وتبق الذور 


الفخمة » وتوقر وسائل الدعاية والاعلان لاصحيفة . فأما الرواج وحذه 
بارتفاع مقطوعية البيع » فقد كان من شانه أنه أن يضاعف خسائر هذه 


الصحف لا 0 َنبا لاريح 2 فكلا زاد عدد النسخ راد تالكسارة! 


إن فائدة الرواج فى مقطوعية البيع فائدة غير مباشرة ؟ ذلك أنها 
ترفع 0 الإعلان فى الصحيقة ؟ وترفع سعرها فى دائرة المصروفات 
السرية » داخلية كانت أو خاردية » وهذه فى كلقيمة الرواج بالنسبة 
إلى أية صميفة . 





لدعم سب 
فإذا عرفنا هذه المقيقة أدركنا أن الصحافة ليست فى وضع يمكنها 
من الوقوف فى صف الجاهير . إعاهئ تعطى الجاهير بقدر القروش 
5 اللانم الت تدقعها نهنا للنسخ الموزعة » وتعطي الممولين المقيقيين : 
سواء كانوا أصحاب المؤسسات الرأالية , أو الجهات المكومية » 


أو أقلام الخابرات الدولية بقدر جنيهاتها ودولاراتها ؛ وتقدم جهودها 


بين الفريقين قسمة بارعة تناسب غفلة. الجاهيّر وسذاجتها » وذ كاء 
المع الأخرى رحرت] 

فأما سحافة الرأى التى تعمل لاجاهير السكادحة وحدها ؛ فعى 
مطاردة من الدولة » ومن الرأسمالية الحلية والءالمية ؛ ومن قوى الاستعمار 
يم : . . ثم هى مطاردة من الجاهير الساذجة ذاتها ؛ لأن مواردها 
لانسمح لما بالمظاهر الصحفية الخلابة » ولأن خائرها لا تسمح لها 
بصور الأخاذ والهود » وبتلهية الجاهير وتخديرها «الدردشة المسلية 
اللذيذة ! وعندئذ تعرض عنما الجاهير نفسها » ولا تقف يحانمها بقروشها 
وملالئها ؛ على حين تستند الصحافة الأخرى إلى الجنمبات والذولارات 
المتدققة من الجهة الأخرى ‏ ؛ 

إن صور الأخاذ والنهود هى النسلية التى تقدمها صحافة الرأسماليين 
للجاهير الحرومة ق تلهمها عن استمتاع الرأسعاليين الفاجر بتلك الأخاذ 
والهود الحقيقية لا بصورها ! . . والدردشة الفارغة التى تملاً صفحات 


وصفحات » هى الخدر الذى تسرق به هذه الضحف جهد النارىء 











الاههةؤة سس 


واهتامه » لتشغله عما هو فيه من بؤس وحرمان . وما مكن أن يخدم 
الرأسمالية أحد »كا يخدمها مهاتين الوسيلتين اللبيثتين ؛ اللتين تقبل 
عانينا الجاهير البلهاء إقبالها على الحشيش والأفيون ! 
د د د 
واليوم تبشر الرأسمالية الجاهير الحرومة ببشارة جديدة . . تبشرها 
ا هود هيئة الأعم فى حار بة الفقر ؟ ويحلقات الدراسات الاجتّاعية 
! التى تشرف عليها لدراسة مشكلات الجاهير ؟ و بالنقظة الرابعة فى 
| برنامج ترومان . . 
فاذا بالل يريد الجاحدون فى هذا البلد العاق » الذى لا يعرف 
الفضل » ولايشكر الجيل ؟ . 
فأما الرأمهالية فى هذا البإد فهى حر يضة على الاستفادة من جهود 


هيئة الأم هذه ؛ وهى حفية بحلقات الدراسة الاجتاعية التى تعقذها » 


وتنشر فى الصحف أخبارها » وتشغل بها الناس أياما و أسابيع .الست 
فعديلة أشامية من وسائل تلهية الجاهير وتخديرها و إنامتها إلى حين ؟ ! 
وصحافتها لا تنى تنشر بالخط العر ريض للك الأأنياء الناطقة بعطت 
منفيات الدولية واهتّامها البالغ بقضية العدالة الاجتاعية فى مصر . 
ألنف وميلة بارعة من وسائل استالة الجاهير إلى الاستعار » 
لتلقق عليه أعباءها الثقال » وتسكل إليه تقيق العدالة الاجتماعية التى 
تتلهف عليها ولائراها ؟ ! 





ه١١‏ د 


ولسكن الجاهير ينبنى أن عم أن المصلحة المشتركة بين الرأسالية 
العالمية تعقد بين ممثلمها جميعا فى الشرق و 0 ا ا ل 
الججاعير ومصاللم الجاهير . وأن المصالم المشتركة بين الاستعمار والرأسعالية 
الحلية تعقد بينهما كذلك خالفة طبيعية قو بة الأواصر . 

ينبغى أن تدرك الجاهير أن الاستعمار لايحب أن نواجه الجاهير 
بوجيه الكالم ؛ فلابذ له من ستارء يك بواسطته ؛ و ينقذ أغرآضه 
عن طريقه » و يضمن مصالحه بواسطته . هذا الستار هو الطبقة الرأسمالية 
الماكة ؛ التى يكل إليها مقاليد الأمور ويستريم ! ومحال أن يحار بها 
أو أن تحار به إلى الحد الذى يققل أو يضعف ؛ و يمكن لاجاهير . 

ب أن شوق جاه أن الاستعهار منذ قدومه قد عمل على 
تسكوين هذه الطبقة . وأن اعلونة الذين مهدواله الطريق » وخذلوا 
الحشن الصرئ أوحا و ماو غشوه » قد أغدق عليهم الاستعمار ومكن 


طم ف ارقن ؛ وذر ريات تهم اليوم من أحاب البيوتات قَْ مصر ومن 


0 الضياع الواسعة » ومن يسمون فى هذا البلر المسكين : م أصماب 


البيوت الكر عة العريقة ! » 


ظ ا 0 عرف الجاهير أن ال حريص على تجويع 
ا الجاهير ٠.‏ لأنه إلغرف كك قال ممثله مرة « جورج لويد » فى كتابه : 
| إن الزخاء فى سنة ١915‏ هو الذى شحم على قيام الثورة المصرية . 











احالاهم؟ ح 


هذا يحب أن تموع الجاهير فى مصر » ك لا تفيق من البحث عن 
اللقمة » فتتحه لاثورة على الاستعار من جديد ! 
ع 

. بقيت الشيوعية التى يحل بها التكسالى فى مصر علىدخان المشيش 
وخدرة اللذيذ ! 

ثم يقولونف لك : لا فائدة ! فلننتظر الخلاص على يدى 
« بابا ستالين »6 ! 

إن الرأسمالية ستحار ب كل دعوة إلى العدالة الاجتماعية » وتناهضهها 

بالقوة و بالميلة وبالمال » و بشراء الذمم واستغفال الجاهير . 

6 هذا يح ! ولكن متى انتصرت قضية واحدة فى تاريخ 
الدنيا بغير ضراع قصير أو طويل ؟ 


. إن الأعوب التى لاتكافح من أجل الحرية لن تستحق اطرية . 


و إذا نحن جاسنا متريحين » ندحن الحشيش» أو تل بالأماى » فستاق 


الشيوعية ‏ لوجاءت ب لتجدنا ذيولا ذليلة » تسومنا سوم المبيد . 

إن التكرامة الإنسانية وحدها توجب علينا أن نعمل شيا ستحق 
4 الخلاص والخربة ١‏ وإلا فسنخرج دن ذل إلى ذل 2 يتغير عنوانه 2« 
ويتبدل أسياده ؛ والعبيد هم العبيد ! 


* # # 





خديرة 2-1 
والآن أيتها الجاهير ... لقد تبين أن أدا ان يمد يده إليك مالم 
تمدى أنت يدك إليك ! وأن الطرق يما لا تؤدى إلى الخلاص 7 
الم » اللهم إلا طر يتنك الواحد الأصيل ! 
أينها الجاهير .!.. لقد تعين .للك طريق التكرامة الإنسانية » 
وطر يق العدالة الاجتماءية » وطر يق الحد الذى عرقته الأمة الإسلامية 


5 والذى علك ان تدرقة تزه أخرى -- ويف 


أها الجاهير . : هاهو ذا الإسلام حاضر يلبى كل راغب فى العزة 
والاستعلاء والسيادة . وكل راغب فى المساواة والحرية والعدالة . وكل 


.2 2-2 
من يؤمن انفسه وقومه ووطنه . .وكل دن يشعر أن له مكانا 0 


فى ذلك الوجود . 


أيتها الجاهير نا هو الطريق .. هذا هو الطريق 3 








صيحة النذر 
ام 
فى مفسارق الطار, 
ف الإسلام ا 
سوء توزيم اشيكيات ا 
مشكلة الفسل ولعو 
عدم تكافوٌ الفرص 
ساد 0 وضعف الإنتاج 
مشكلات آخر 0 
لابد الاسلام أن 4 
> شيهات يحول حم الإسلام 
بدائية ال 01 
حْ الشاع والدراورش 
طغيان الم> 2 
كموض" التصاوص 
الكر 11 
التعصب ضد الأقليات 
عداوات حول - الإسلام 20 
عداوات الصليبيين 
0 الستعمر 0 
2 المستغلين والطغاة 
© الحترفين من رجال الذين 
2 المستهتزين والتخلين ... 
3 الشيوضية والشيوعيين 
والآن أيتها الجاهير 








معركة الإسلام والرأسمالية ' (طبعة ثانية ) دار الإخوان للصدافة والطباعة 
حا لاه الجا وايتانم ( «الاللة )1 هد 9 اف 
السلام العالمى والإسلام أولى ) مكتبة وهيه بعا بد 

ثالثة ) دار العارف 


) 

التصوير الفنى فى القرآن ) 
مشاهد القنامة فى القرآن ( « ثانية) دار العارف 

) 

) 

) 


التقد الأدى : أصوله ومنامجه أولى ) دار الفكر الغربى 


-' كتب وشخصيات « )قد 
حر أعتتؤاهة 2-0 ) دار سعد .فضر 
طفل من القرية د « )لنة النشين للجامعيين 
المدينة السحورة ) د « )دار العارف 
الأطياف الأربعة ( بالاشتراك مع إخوته الثلاثة ) لجنة النشر للجامعيين 
الشاطئء الجهول ( نفد ) 

م عهمة الشاعر فى الحياة (هضد) 

6 - تقد كثات مهيل الثفافة 7( المتحد) 


الك التالية 


٠‏ فى ظلال القرآن > ل نحو تمع إسلائى 
من أضيكا الى رأنت ع لحظات مع الخالدين 
0 حل الفجر ( شسعر ) + - قافلة الرقيق (شعر ) 
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